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تصحيم ما رقع فى هذ! الكتاب من الغلطات 


م 1# ١‏ ستغرفنى 


وله 


بسم الله الرجن الرحييم 
الحمن لله رب العائين والصلوة على حند واله 


الميمّر الأول من تتاب ارسدطناطاليس الفيكلسون المسمى اليونائيه اكوليجيا 
وهو قولٍ على الربوييّة تفسير قرفوريوس الصورى ونعله الى العربية عيد 
المسيم بن عبد الله تاعية الخيصى واصلحه لحي ين المعتسم بالله ابو 
ببوسف يعفونبا بن اسكحف الكندىٌّ رحد اللد» 

جدبر لكل ساع لمعرفة الغاية النى صوعائدُها للحاجة اللازمة اليها وقدر 
المتفعة الواصلة اليد من لزوم مسلت البغية تندميث الاساليب الفاصدة 
أى عيى اليقين المزيل للش عن النفوس عند الافضه بد الى ما طلب منها 
وأنْ يلوم طاعةٌ تصرّفه ما يذيقه من لذاذة التق فى رياضات العلوم السامية 
ألى غاية الشيق الى ترق النقوس العغلية بالنؤوع الطبيى البهاء 

قال اكيم اول البغية آخر الدرك واول الدرك آخر اليغيخ فالذى انتهينا 
اليه وول الغنّ الذى تصمنه كتاينا هذ! هو أقصى غرضنا وغاية مطلويتا 
فى غاية ما تقدّم من موضيعاتنا وما كانت غدية كل فص وطلب انبا عو 

ا 


ِ 

درك اق وغاية كل قعل نفان العمل ذان استفصاء الفحص والنظر يغيد 
المعرفة الثابتة بان جميع الفاعلين اللاملين يفعلون بسبب الشوى 
الطبييّ السرمدى وان ذل الشوق والطلب لعلة ثانية وانه اذا له يبت 
معى الغاية النى © المطلوبة عند [8] القَنُسفه بطل الفحص والنظر 
وبطللت المعرفة ايضا ويبطل اليد والفعل» 

واف قد تبت فى اثغاق افاضل القلاسقة ان عدّل العام الفديية البدية 
اربع وى الهَيوك والصورة والعلّة الفاعلة والتم ذفد وجب النظر فيها وى 
الاعراض العارضة منها وفيها وان يعلم اواثلها واسبابها والحلست الفواعل 
فيها وا العلل منها اح بالتقديم والرئاسة وان كانت بينها مساوأة 
قى بعص اتحاء المساواةة» 1 

تأنا قد كت فرغنا فيما سلف من الابانة عنها وأيضاى عللها فى كتابنا الذى 
بعد الطبيعيّات ورتّبنا هذه العلل الترتيب الالاعى العقلى وعلى توالى 
شري النفس والطبيعة وفعلها واثبتنا عناى ايصا معنى الغاية البطلوية 
بالقوانين المقنعة الاضطراريية واوضحنا أن ذوات الاوساط لا بك لها من 
غايات وان البغيه ى للغاية وان معنى الغاية أن يكون غيرها بسيبها 
وان لا تكون بسبب غيرها ان اقبات أنيّات المعرفة دليل على أنيّة الغبة 
لان المعوفة ك الوقوف عنل الغاية أن لا ججورقطع ما لا نهاية له بذى 
الغاية والنهاية كالميمر فى اواثل العلوم مقدّمة افعة لمن اراد قصك معرقة 


1 د 
الثنىء المطلوب والتاخري واليهارة برياضات العلوم على من اراد السابوك 


ى العلوم الطبيعية لانها معيننة على نيل البغية والارثياك المطلوب» 

إن قد فرغنا مما مجرت العادة بتغدييه من البقدمات التى فى الاواثل 
لداعي إلى الايانة عمًا تريى الايانة عنه فى كتابنا هذ! قَلُنترك الاطناب 
فى هذ! الغن انق فى أوضكناه فى كتاب مطاطا فوسيقى ولنقتصر على ما 
جرينا عناك ونذكر الام غرضنا فيبا نريك ابيضاحد (8 فى كنايتا هعذ! 
لذى عوعلم كك عوموضوعح لاستفراغنا جملة فلسفتنا واليه اجرينا غاية 
نا تصمّنته موضيعاتكما لكى يكون ذ تر اغراضه داعيا للناظر الى الوخباة فيه 
سمعينا على ما فيمه غيما تفكّم منه فلنقدم من ذلك ذكر! جامعا للغرضص 
لذى له قصدنا بكتابنا ه5١‏ وتسم أله ما نويد اإلابانة عند رسيا نص ! 
يجيو! حاصر! ححاويا عجميع ما ياتصمن الكتتاب ثر ذذكر روس المساكل الى 
ريد شرحها وتلضيزها وتعصيله ث نبحأ فنويمم الغول فى وأحد وإاحد 
منها بقول مستقيم مستغي أن شاء الله تعاك» 

نغرضنا فى هذ! اللتاب القول الاول فى الريبويية والابانة عنها وأنها ك العلة 
الاوك وأن الدهر والؤمان محستها وانّها علّة العلل وميدعها بنوع من الابداع 
وأن العوة النوريّة سي منها على العمل ومنها بتوسّط العقل على النفس 
الذلية الغلكية ومن العقل يتسط النفس على الدابيعة ومن النقس بتوشظط 
الطبيعة على الاشياء الائنة الفاسكة وان هذا الفعل يكون منه بغير 
ركذ وان ححركة جميع الاشياء منه ويسبيه وان الاشياء يكرك اليد ينوع 


الشوق و!اانووع»ق نذكر بعد ذلى العاف العقلى ونصف بهاء» وشرقه وحسنه 


5 
ونذكر الصور الالاعيّة الانيقة الفاضلخ البهمّظ التى فيه وأن منه زين الاشياء 
كلها وحسنها وان الاشياء الحسَيّة كلّها تنشبه بها الا انها للثرة قشورها 
لا يقدر على حكاية الحو في وصفها ثر تذكر النفس الللية الفلكية ونصيف 
أيضا كيف يفيص القوة من العقل عليها وكيف تشبهها به ونعسن نذكر 
حسن اللواكب وزينتها وبهاد تلى الصور التى فى اللواكب ثر نذكر الطبيعة 
المنتفلة 'تصت فلك القبر وكيف تستمح القوة الفلكية عليها وقبولها لتلىك 
[©] وتشيّهها بها واطهارها اكرّعا فى الاشياء الحسيهد البيولاتيّة الدائرة قر 
تذكر حال هذه الانفس الناطقة فى مبوطها عن عالميا الاصلى الى عام 
الجسمانيات وصعودعا وماد العلّة فى ذلك ونط كر النفس الشريغة الالاصية 
التى لوست الفضائل العقلية وثر تنغموقى الشهوات البدتية ون كر ايضا 


حال الائنفس البهيبية والانفس النياتية ونفس الارض والنار وغير ذتلكي» 1 
سر دعسل شقس, الارطر) والمار وخهر 


*قى النقفس»؟ 


أما بع أذ قل بان وصح إن التفس ليسيت جيرم انها لا ثموت ولا 
نفسل ولا ثفتى بل ك باقية داثمذ ذانا نويد أن نفحخص عنها أيضا كيف 
فارقت العام العقلى واتحدرت الى هذا العار الْحسَىٌ الجسماق فصارت فى 





1) وأما فهرسيت المسائل فهو موجود فى آخر الكتاب 


هذ؛ البدىم الغليظ السائل الواقع تلك اللون والقساد فتقولٍ إن 2 
جوهر عق فقطٌ ذو حيرة عقليّة لا تغبل شيا من الآثار فذلك الجوهر 
ساكن فى العاثر العقلى تابنت فيه دام لا يوول عنه ولا يسلك إلى موضع أضير 
لاند لا مكان له ركه اليه غير مكانهد ولا ينساق الى مكان آخر غير 
مكانه وكلّ جور عق له شوقمًا فذلك انجوهر بعد انجوعر الذى موعقل 
فقطٌّ لا وق له وان! استقاد العقل شوا ما سلك بذلك الشوق الى مسلك 
ما ولا يبقى فى موضعه الاول لانه يشتاق إلى الفعل كثيرا والى زيين الاشياء 
التى وإتها فى العقل كالميءة إلى فى اشتيلدت وجاءها المخاص بوضع ما 
فى بطنها كذلكى العقل [7] أن! تصور بصورة الشوق المشتاق اليه إلى 
أن خري الى الفعل يما فيه من الصورة وخرص على ذلك خرصا شديد! 
ويتمخص فيضرجها الى القعل لشوقه إلى العالر المسى» 

والعقل اذا قبل الشوق سقلا تصورت النفس منه فالنفس ألا انما عقلّ 
تصور بصورة الشوق غير أن النفس ريما الثنتافنت شوقا كلها وريّما الثنداقت 
شوقا جوتمًا فاذ! اشناقس شوقا كلَيًا صورت الصور الللية فعلا ودبرتها تحجيرا 
عقليا كليا من غير أن يغارق عائبها الللى واذ! اشتاقت الى الاشياء الجرثية 
النى ى صورٌ لصورها الكلّية زيّنتها وزادتها ثقاويا وحسنا واصلحتت ما عرص 
قهها من خطا وديرتها تدبير! أعلى وارفع من تلبير علنها القريبة التى في 
الاجرام السمائية ذاذ؟ صارت النفس ف الاشياء الجرقية ف تكن حصورة 
فيها اعنى انها لا تكون ف الجسم كأنها حصورة قيد بل تكون فيه وخارجدً 
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عته وربيا كانت النفس فى جسم وريما كانت خارجة من الجسم وذلك 
إنها لما اشتاقت إلى السلوك ولك أن تظير اذاعيلها سركت من العاثر الاول 
إلا ثم إلى العام الثاى ثم الى العام الثالث تان العفل ف ببغارقها وبه فعلك 
ما فعلت غير إن النفس وإن كانت فعلت ما فعدت فعلّتها بالعقل ان 
العفل 2 يبرم مكانه العفق العالى الشريف وهو الذى فعل الافاعيل 
الشريفة الكريمة الحجيبة بتوشط النفس وهو الذى فعل اخيرات قى هذا 
العا الحسئ وهو الذى رن الاشياء بان صيير الاشياء منها دائما ومنها 
داثرا إلا إن ذلك انما كان بتوشط النفس وانما يفعل النفس أفاعيلها به 
لان العقل أنَيّةٌ داثبة ففعله داثم وامًا نفس سائر الخيوان فما سلى منيا 
سلوكا [م خطّادا قاتها صارت فى اجسام السياع غير انها لا تموت ولا 
تغى اضطرار! وان ألفى قى هذا العللر نوع آخر من أنواع النفس ذتّب هو 
من تلك الطبيعة الحسية وينبغى للشىء الكائن من الطبيعة العسية أن 
يكون حيا ايضا وان بكون علّة حية للشىاء الذى صار اليه و تذلى 
النفس النبائية كلها حي قالى الانفكس كلها حية انيعشت من بى؛ واحد 
الا أن كلل وإاحد منها حيوة تليى به وتلائمه وكلّها جواعر يست باجرام 
ولا تقبل التجركة ذاما نفس الانسان فانها ذات اجراء دلثة نبائية وحبوانية 
ونطقية وق مفغارفة البدن عنى انتقصه وتحليله غير ان النفس النقية 
الطاعرة التى ثم تنددّس وم تسم باوساح اليدن اذ! فارقت عاهم اس 
فانها ستترجع إلى تلك الجواىع, سريعا وثر نلبيث» 


ا 


وأما التى قى انصلت بالبدى وخصعيت له وصارت كاثها بدنية لشدّة 
انغماسها فى لات البحن وشهواته ذانها اذا خارقت اليد ثم تصل إلى 
عالمه الا بنعب شديى حنى تلقى عنها كل وسمم ودنس على لها ق 
البحدن قم اي مرجع إلى عالمها الذى خرجت منه من غير انها تهلكك 
وتبيد كما ظنّ أناسنٌ لانها متعلقة ببدنها وأن بدت منه ونادت ور يمكن 
تملك اليدين الانيّات لانه انَيَات حي لا تدثرولا تيلك دما قد 
قلنا مرار! واما ما كان ينبغى أن نذكره للذينى لا يقبلون الاشياء الأ بقياس 
وبرعارى فقى فرغف من ذكره بكلام موجر على حقه وصدفه واما الاشياء النى 
ينبغى أن نذ ترها للدين لا يصتّقون بالاشياء آلا بمباشية الحعسش فنحن 
ذاكروها مجاعلوها مبدأ قولنا فى الشىء الذى قد أّفف عليه الاولون 
والاشرون وذلك إن الاولين قد اثففوا على أن النقس [8] اذ١!‏ حمارت 
دنس وإنقادت تليدى فى شهواتها حل عليها خضب من الله فيحرص المرء 
عنى ذلك أن برجع من افعانه اليدنيظة 00 شهوات اليجرن ويب 
بتضع لله وبيسئله أن يكفر عنه سبياته وبرضى عند وقد اف على ذلك 
أفاضل الناس واراذتهم واثغفوا ايضا أن بنرخيوا على امواتهم والمسضينى من 
اسلافهم ويستتنغفروا لهم ولو ثم يوقنوا بدوام النفس وأنها لا تموت لما 
كانت هذه عادثتهم وما ارت كانها سن طبيعيّة لازمة مصطرة وقد ذكروا 
أن كتيرا من الانفس النى كاننت فى هلم الابدان وخوجت منها ومصت 
إلى عالمها لا توال مغيتة لمن استغات لها والدليل على ذلك الهياكل 


النى نيت لها وسبّيت باسماءها فاذ؟ أثاها المصطر اغائ وه مرجعوه 
خائبا فهذ! وشبهه يدل على أن النفس النى مضيت من هذ! العام أن 
ذلك العلا ث تمت ور تيلك للنها حيّة بحيوة بأقية لا ثبين ولا تفنى» 


؛كلام له يشيه رموا فى النفس الكلية» 


لق وبا خلوت بنفسى وخلعت بحل جائبا وصوت كاقى جوم ماجرن بلا 
بحن فاكون داخلا فى ذاق رإجعا اليها خارجا من سائر الاشياء فا نون 
العلم والعائم والمعلوم جييعا قارى فى ذاق من الحسن والبهاء والضي» 
ما ابغى له منتكيّبا بهتا فاعلم أل جو من اجزاء العاار الشريف العاضل 
الالهى ذو حيوة فعالة فلما ايفنت بذلكى ثرقيت بذأق من ذلك العام 
الى العالم الالهىّ فصرت كالقى موضوع فيها متعلف بها فانون غوف 
العالم العقاى كله فارى كانقٌ واقف فى ذلى الميقف الشريف الالهى 
فارى هناك من النور وإلبهاء [0] ما لا تقدر الالسى على صفته ولا تعيد 
الاسباع فاذ! إستغرقتى ذلك النور والبهاء ولم أقوعلى احثماله ميحلت 
من العقل إلى الفكر والروية فاذ! صرت فى حالم الفكرة والروية حييت 
الفكرة عتّى ذلك النور والبهاء فابقى متكيّيا للى كيف (احدرت من ذلك 
الموضع الشامخ الالهى وصرت فى موضع الفكرة بعد أن قوييت نفسى على 
تضليف بدنها والرجوع إلى ذاتها والترق الى العالم العقلى ثم الى العائلم 


الالهى ححتي صرت فى موضع اليهاء والنور الذى موعلا كل نوروبها' ومن 


الخجب إلى كيف رت نفسى ممتلتّة نورا وعى ق البدن كهيكّتها وى 
غير خارجة منه غير فى اطّلْت الفكرة وإجلت الرأىّ فصرت كالبمبهوت 
وتذ كرت عند ذلك أرقليطوس فانه امر بالطللب والحمتث عن جوهر النفس 
والخرص على الصعود إلى ذلك العالم الشريف الاعلى وقال أن من حرص على 
ذلك وارتفى إلى العالم الاعلى جوزى يأحسن المواء اضطرارا فلا ينيغى 
لاحك أن يغاتوعن الطلب والحرص ف الارتفاع الى ذلك العالم وان تعب 
ونصب فانّ امامّه الراحة النى لا تعب يبعدها ولا نصب واأنّما اراد يوه عذ! 
ريصا على طلب الاشياء العقليّة لتجدها كما جد وتحركها كما أذرك» 
واما انبادوقليس ففال أن الانفس انما كانتت ق المكان العالى الشريف 
فلمًا إخطأت سقطت إلى هذا العالم وأنها صار هو ايضا الى عذ! العالم 
فرارا من سخط الله تعالى لأنه لما اتحدر الى عذ! العالم صار غيانا 
للانفس التى فى إخئلطت عقولّنا قصار كالاتسان المجتورى نادى التاس 
باعلى صوثه وامرعم أن يرخضو! هذ! العالم وما فيد ويصيروا إلى عالوهم 
الاول الاعلى الشريف وامرخ أن يستغفروا الالاه عر وجل [14] لينالوا يدلك 
الراحة والنعذة النى كانوا! فيها اولا» 

قد واإفقف هذ! الفيلسوف فيتاغورث فى دماثه النس الى ما دما غير انه 
اما كلّم النس بالامثال والأوابك قأمر بتك هذ! العالم ورفضه والرجوع 
الى العالم الأول الحقفء وأمَا افلاطون الشريف الالاق فانّه قد وصف 


التقس فقال فيها إشياء حكثيرة حسنةا وذكرها فى مراضع كثيرة 
يأ 


. 


57 درت النفس فصارت فى هذ! العالم وأنها سنترجع الى عاليها 
الحاف الأول ففد احسى فى وصغه النفس فاته وصقها بصفات صورنا بها كانا 
نشاعدها عيانا وحن ذاكرون قي هذ! الفيلسوف غير انه يتبغى لنا 
أن ثعلم ألا بان الغياسوف أذ! وصف النقس فانه لا يصغها بصغة وأحدة 
فى كلّ موضع من المواضع النى ذكرها فيها لانّه لووصغها ولم يصقها الا بصغلا 
واحدة لكان السامع اذا سبع وسفه لا علم رأ الفيلسوف وانما اختلف 
صفاته فى النفس لانّه لم يستعيل الس بصفات النفس ولا رفض الحس 
فى جبيع المواضع وتم فازدرى بأتصال النفس بالجسد لانّ النفس آنا 
ف فى البدن كانها خصورة كظيية جذدا! لا نحلق بها ث قال أن البحرى 
للنفس انما هو كالمغارء وقد وافقه على ذلك انبادقليس غير أنه يسبى 
البدن الصَدَى وانّما عنى انيادقليس بالصدى هذا العالم بأسه ثم قال 
افلاطون ان اطلاق النفس من وثاقها انما عو خروجها من مغار هذ! 
العالم والترق الى عالمها العقلى وقال افلاطونى فى كتابه الدى يدص 
فادرس ان علّة عبوط النفس إلى حذ! العالم انما مو سقوظ ريشها 
فاذ! ارتاشتس ارتغعت الى عالمها الاول وقال فى بعض كتبه أن علل مبوط 
النغس الى هذ! العالم شتى ذلك أن منها ما يهبط لخطتّة اخطأعا او 
انها تهبط إلى هذ! العالم لتعاقب وتجاور على ختطاياهاء .متها ما 
هبط لعلة أخرى غير أنه اختصر قوله بانه ذم عيوط التفس وسكتاها 
ى عذه الاجسام وانما ذكر عذا [] فى كتابه الذى يدى طيباوس كم 


١ 
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ذكر اقلاطون هذ! العالم ومدحه فقال انه جوفر شريف سعيد وأ نفس 
أنما سارت فى هذ العالم من فعل البارى الخير فان البارى لما خلف هذ!] 
العالم أرسل اليه النفس وصيرها فيه ليكون هذ! العالم حيًا ذا عقل لانه 
لم يكن من الوالجب إذ! كان عذ! العالم عظيما متقنا فى غاية الاتغان 
أن يكونى غير ذى عفل ولم يكن ممكنا أن يكون العالم ذ! عقل وليست 
له نفس فلهذه العلّة ارسل البارى النفس الى هذ! العالم وامكتها فيه ثكم 
أرسل إنفسنا فسكنيت فى ابدأننا ليكون هذ! العالم تامًا كاملا ولثلا 
يكون دون العالم العقلى فى التمام والكمال لانه كان يتبغى أن يكون 
فى العالم الحسَى من !جناس الحعيوان ما فى العالم العقلى ففك نقدر أن 
نستفيك من هذا الفيلسوف امورا شريغة فى الفحص عن النفس التى 
أحنن فيها وعن النفس الكليّة حتنى نعرف ما ى ولأى عل اتحدرت الى 
هذا العالم اعنى البدن واقصلت يه وإن نعلم ما طبيعة هذا العالم وا 
نى؟ ك وق أى موضع تسكن منه ول لاحدرت النفس اليه ,اتصلت بع 
طينا او كوعا او بنوع آخر من الانواع » 

ونسنفيك منه علما آخر اشرف من علم النفس وهوان تعلم هل البارى 
تعاى خلف الاشياء بصواب ام لم يكن ذلك منه يبصواب وجل كان 
جبعه بين النفس وبين هذا العالم وبين ابداننا بصواب أم بغير صواب 
فانه قد اختلف الاولون فى ذلك واكثروا فيه القولٍ فنريك أن نيدأ نضير 


عن رأَى هذ! المرء الفاصل الشريف فى هذه الاشياء التنى ذكرناها فتفول *٠‏ 


م 

أن افلاطون الشريف لما رألى جُنّ القلاسفة قد اخدلووا وصفهم 
الأنيات وذلك انهم لما ارادوا معرفة الاتيات الفيية طلبوها فى هذا العالم 
الْحْسَىٌ وذلك الهم رفضوا الاشياء العقلية واقبلوا على العسى وحذه 
قارادوا إن بنالوا باحس جبيع الاشياء الداترة والدائمة الباقية [10] فلما 
زآقم قد صَلُوا عن الطريف الذى يديهم الى الح والرشد واستولى 
عليهم انس رَقَى لهم فى ذلك وتقضل عليهم وأرشدهم الى الدلريق الذى 
يوديهم الى حقائى الاشياء فغرق بين الحسٌ والعقل وبين طبيعة الْأنَيْات 
وبين الاشياء البحسوسة وصير الأنْيّات لشفيّة دائمة لا تزول عن حالها 
وصير الاشنياء الحسية داثرة واقعة حت الكون والفساد فلمًا فرغ من ذا 
التميير بدا وال ان عل الانيّات الضفية التى لا اجرام لها والاشياء 
الحسبية ذوات الاجرام واحدة وق الأَنْيْة الاولى الشف ونعنى بذلى البارى 
الخالف عر اسمه كم قال إن البارى الال الذى هو عله الانيّات العقلية 
الدائمة والانييات الحسية الداثرة وهو الخير البحص والضير لا يليف 
بشىة من الاشياء ألا به وكلٌ ما كان فى العائم الاعلى والعالم الاسفل 
من خير فليس ذلك من طباعها ولا من طباع الانيات العقلية ولا من 
طباع الانيّات الحسيّة الداترة لكتّها من تلك الطبيعة العالية وكلٌّ 
طبيعة عقليّة وحسّيّة منها باد فان الخير انما ينبعث من البارى فى 
العالمَيّن لانه مبحخ الاشياء ومنه ينبعت اخيرة والانفس إلى هذا العالم 
وانما يتدشكى هذا العالم تلك الحيوة والانفس النى صارت من العلر 


وذ 


ى عذ! العالم وك الى توين هذ! العالم ليلا يتغرق ويغسد قم كال أن 
هذا العالم مركب من عيوا. وصورة وانما صور الهيوك طبيعة فى شرف 
وافضل من الهيول وك النفس العقلية وإنما صارت النقس تصور فى الهيولى 
ببا فيها من قوة العقل الشريف وانما صار العقل مقويا للنفس على تصوير 
الهيولى من قيل الاثية الاولى النى 4 علة سائر الانيات العقلية النقسانية 
والهيولانية وسائر الاشياء الطبيعية وأنّما صارت الاشياء الحسية حسنة 
بهي من لجل الفاعل الاوّل غير أنّ ذلك الفعل [1] انما هوبتوسشط العفل 
والنفس قر قال أن الأَنَيَة الاولى الحف 4 التى تغيض على العقل الحيوة اول 
ثم على النفس ثم على الاشياء الطبيعيّة وهو البارى الذى هو خير 
تعض * 

وما أحعسى وما اصروب ما وصف الفيلسوف البارى تعالنى إن قال 
أنه خالف العقل والنفس والطبيعة وسائر الاشياء كلها غير انه لا ينبغى 
لسامع قولٍ الفيلسوف أن بينظر فيتوقّم عليه أنه قال أن البارىٌ تعاى (نما 
خلف الخلقف فى زمان فانه وان توقم ذلك عليه من لفظه وكلامه فانه 
انما لَفظّ بذلك ارادة أن يتبع عادة الاولين فانه (نما اضطر الاولون الى ذكر 
زمان فى بدء الخلف لانم أرادو!ا وصف كون الاشياء فاضطروا أ أن 
يدخلوا الزمان فى وصفم الكلون وى وصفه الخليقة التى ل تكن فى زمان 
البّة وانما اضظ الاولون إلى ذكر الومان عند وصفه الخليقة ليميزوا "بين 
العلل الاولى العالية وبين العلل التواقى السفلية وذلكى أن المرعلإان؟ اراد 


ع 
أن يبيّن عن العلة ويعرفها اضطم الى ذكر الزمان لانه لا بق للعلة من عن 
يكون قبل معلولها فيتوهم المتوقم أن الغبليه ب الزمان وان كلّ فاعل 
يفعل فعلّه فى زمان وليس ذلك كذلك اعنى انه ليس كل فاعل يفعل 
فعله فى زمان ولا كل عل قبل معلولها بزمان فان اردت أن تعلم عل هذ! 
المفعولٍ زماد أو لا فانظوٌ إلى الفاعل فان كان “نحت الزمان فالمفعولٍ "حت 
الزمان لا حالة وان كانت العلة زمانية كان المعلول زمانيا ابيضا فالفاعل 
والعلة يدلان على طبيعة المقعول والمعلول أن كانيت تمت الزمان وان 
تكن اند > 

*كمل الميمر الأول وانحيد للد رب العالمين والسلام على عباده الصائعين» 


الميّمم الثاق من كناب انولوجياء 


أول مسائل المقالة الثانية من كناب انوليجيا ان سأل سائل فغال ان 
النفس اذ! رجعت الى العالم العفلى وصارت مع تلك الجواهر العفلية فيا 
النى تفول وما الخى تذكر قلّنا إى النفس اذا صارت فى ذلى المكان 
العقى انما تقول وترى وتفعل ما يليف بذلك العالم الشريف إلا انه لا 


يكون عناك سىء يصطرها أن تفعل وتقولٍ لانها انما ترى الاشياه اللتى 


1 
هناك عيانا فلا 'حتاي إلى أن تغولٍ ولا آلى أن انفعل لارن فعلها لا يلبيف 

بذلى العالم بل اتما يليف بهذ! العالم» 
فان قال تاثلٌ اقنذكر ما كانت فيه من هذ! العالم السفلٌ قلنا انها لا 
تذكر شيا ممًا تغكرت فيه ههنا ولا تتفن بشىء مما نطقت بيه مهنا ولا 
بما تفلسفت والدليل على أن ذلكى كذلكى كوثها فى هذا! العالم فانها 
منى كاننت نفيّة صافية لا قرصى الى أن تنظر اذ هذ! العائم ولا الى 
سىة مها هو فيه ولا تذكر ما رت فيما سلف للنّها تلعى بصرعا إلى العالم 
الأعلى داثما واليه تنظر داثما واياه تطلب وتذكر وكلّ فعل تفعله وكلٌ 
معرقة تعرفها فانها تضيف ذلك اليوم اليه وكلٌّ علم تعلمه فى ذلى العالم 
الشريف لا ينغلب متها فتحتاج أن نك ده اخيير! بل موك ععلها مردوف 
دام لا اناي الى ان تذكره لاذه بين يديها داكم لا ينعلب واثما ينغلب 
منها كل علم علمته فى هذا العام فنحتاج أ أن تقذ كيه لأقها لا تخرص 
على ضبطة ولا تربك أن ثرله دأثكما وأثما لا تخرص على ضبطه لانه علم 
مساكيل واقع على جوهر مساتكيل وليس من أن النفس ضبطٌ الشىء 
المستسيل وامساكه وليس فق العالم الاعلى جرهر مساصيل ولا علم 
مساصيبل واذ! كانتت الاشياء هناك ظاهرة بينهة تابتة داتمة وعلى حال 
وأحدة ل يكى للنفس حاجة إلى ذكر سىء بل ترى الاشباء دأتما على ما 
وصفناد ونقولٍ أن كل علم كان فى العالم الاعلى الواقع تحت الدهر لا 
يكون بزمان لان الاشياء التى فى ذلك العالم كوّننت بغير [8] زمان 


1 
فلذلكى صارت النفس لا تكون بزمان ولذلك صارت النفس تعلم الاشياء 
النى كانت تتفكر فيها عهنا أيضا بغير زمان ولا تناج أن تف كرها لانها 
كالشىء الحاضر عندها فالاشياءً العلوية والسغليّة حاضرة عنى النفس 
لا تغيب عنها اق! كاننت ف العائر الاعلى واكجة فى ذلك الاشياء المعلومة 
فاتها لا ترج من نىة ألى ننىة هناك ولا تتنقلب من حال إلى حال ولا 
تقبل القسيةة من الاجناس الى الصدور اعنى من الانواع إلى الاشخاص ولا 
من الصور إلى الاجناس واللليات صاعد! فاذ! هم يكى الاشياء البعلومة فى 
العالم الاعلى على هذه الصغة كانت كلها حاضرةٌ ولا حاجة للنفس الى 

ذكرها لانها قراها عياناء 

فان قال تاكلّ أنا نجير لكم عده الصغة فى العفل وذلك أن الاشياء كله 
فيه بالفعل معا ولذلك ١‏ حتلي إلى أن يذكر شياً منها لانّها عنده وفيه 
ولا نجير ذلك فى النقس لان الاشياد كلّها ليسسن ق النفس بالفعل معا 
بل الشىء بعد الشىء فاذ! كانت النفس بهذه الصفة فهى ستاجة 
إلى الذكر كانت فى هذ! العالم ام فى العالم الاعلى قلنا وما الذى يمنع 
النفس ان١‏ كانت فى العالم الاعلى من أن تعلم الشىء المعلوم دفعة 
واحدة واحد! كان المعلوم أو كثيرا لا يمنعها سى2 عى ذلى اليثة لانها 
ميسوطة ذاث علم مبسوط تعلم الشىء الولحد مبسوطا كان او مرتّبا 
دفعة ولحدة مثل البصر فاه يرى الوجه كله دفعلة وأحادة والوجه 
موكبٌ من اجواة كثيرة والبصر يجركه وهو واحنٌ غير كثير كذلككى النفس 


ب 


أذ رات شيا مركبا كثيو الاجواء عليته كلّه دفعلة واحدك معا لا جردا 
بعس جره واما تعلم الشىء المركب دفعلا واحدة معا لانها تعليه بلا زمان 
واتما تعلم الشىء المركب دفعة بلا زمارن لانها فوق الزمان وأنما صاردت 
فو الومان لانها حلة للوهان* 

فان ال قاثلٌ وما عنيتم أن تقولوا! اذا اخدت النفس فى قسمة الاشياء 
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وتمرححعها أخليس أتها تتقيسم لشي هم يعت الى وتعلم أن لع أولا وأحخم ا 
واذ! عليه دذلى [00 م تعلمه دفعة واحددة قلنا أن الئفس اذ! أرادت 
ان تقفسم الشىء أو اتشرحه فاما تغعل ذلكاى العقل لا فى ألو فاذ! 
كانت القسية فى العفل لم تكن هناك متفرقة بل تكون هناك اش منها 
توشدا! اذا كانت فى الو والحواش لاى العقل يفسم الشى> بغير زمان 
ولمن “ين "العروية” الميسوظ و3 ينه عر يل هو اول علد لاي ابه 
يدرك أخره لانه ليس بين أول القسية وآخرها زمان بتوسشط الاول 
والآخر منهاء 

فا قال قاثل أقليس قل علمست النفس أذ! فسمنت الشىء أى منه ما هو 
أوْلٌ ومنه ما هو آخر قلنا بلى غير انها لا تعلمه بنوح زمان بل أما تعلمه 
بنوع شرح وتوتيب والحدليل على, ذلك اليصر اذا رأى تتجرءٌ رأعا من اصلها 
أل فرعها دفعة وإحدة يعلم اصلها قبل أن يعلم فرعها بنوع ترتيب وشرح 
لا بنوع زمان لأى اليصر أما رأّى أصل الشحرة وفرعها وما بينهما دفعة 


واحدة فالبصر يعن أوْلّ الشجرة واخرها بالترتيب لا بالزمان على ما قلنا 
م 


م1 

فان كان البصر يعلم ذلك فبلحرَى أن يكون العقلٌ بعلم اول الشىء 
وآخره بالترقيب لا بالؤمان والشى؛ الذى يعلم اوله وآخره بالترقيب لا 
بالومان يعرف ذلك كلّه دفعة معاء 

فان تال قاكلٌ أن كانت النفسش تعلم الشىء الواح الميسوط والمرقب 
الكثيرٌ الغشور دفعة واحدة فكيف صارت ذأت قُوى كثيرة وصار بعضهنا 
ولا وبعضها آخرا قلنا ان قوّة النفس واحدة مبسويلة وآنها يتكثر قواعا 
فى غيرها لا فى ذاتها والدليلٌ على ان قراعا واحدة ميسوطة فعلها فانه 
واحىد ايضا فالنفس وان كانت تقعل أفاحيلٌ كتيرة لكتها انما تفعلها 
كلها معا واما يتكتر أفاعيلها وتتفرّى فق الاشياء الى تقيل فعلّها فانها 
لما كان جسمانية مصرّكة لم تقو ان تغيل افاعيل النفس طها 
معا لكتها قبلتها قبولا متصوكا فكترة الافاعيل اذ فى الاشياء لا فى النفس» 
ونقولٍ أن العقل واقفٌ على حال وإحدة [*] لا بنتقل من نى' الى سى' 
ولا حاجة له بالرجوع الى ذاته فى علم الشىء بل عوقائم نابت الذات 
على -حالذ وفعلة فان الشىء الذى يريد علبه يكون كانه عيول له وذلى 
أنه يتصور بصورة المعلوم والمنظور اليه فذ! تصور العقلٌ بصورة البعلوم 
والمنظور اليه صار مثله بالقعل واذ! صار العقلّ مثل المعلوم بالفعل دان 
هو ما هو بالفوة لا بالفعل وانما يكو العقل ضو ما هو بالقوة إذ! لم يلف 
بصره على الشى- الذى يريت عليه فانه حينئف يكون هوما هو بالقعل» 
فاى قال قاكل ان العقل اذا لم يرث علم الشىء ولم يلق مصرة على سىء 


15 
فلا حال أنه فارع خال عى كل نىء وعذ! حال لان من شن العقل أن 
يُعقل داثما وان كان يعقل داثما فانه لا لذ يلقى بصره على الاشياء 
داثما فلا يكون عو ما هو بالقعل ابد! وعذ! قييص ج<! قلنا 
العقل هو الاشياء كلها كما قلنا مرار! فادَ؛ العقلُ ناثه ففد عقل الاشياء 
كنّها فان كان عهذ! عكذ! قلنا إن العقل ان! رأى ذاته فقد رأّى الاشياء 
كلها فيكوى هو ما هو بالقعل لانه انما يلقى بصن على ذاته لا على غيره 
فيكون احاط جيبيع الاشياء النى دونه فاذ! القى بصه على الاشياه 
كان حاطا بها وكان هو ما تو بالفوة لا بالفعل كما قلتا أيضا» 
غان قال قائل أن الفى العضلٌ بصره مرّة على ذاقد ومرة على الاشياء وكان 
عذ! فعله فلا محالة اذى انه مستحيلٌ ففن قلنا فيما سلف ان العقل 
لا يستحيل بشىه من أنواع الاستحالة البائة قلنا عووان كان يلفى بصره 
على ذاته مر وعلى الاشياء مرة قانه أنما يقعل ذلك فى اماكن ختلفة 
ونلك أنه ان( أكان العقل فى هليح العف لم يلف بصره على نىءة من 
الاشياء الى دونه الا على ذاثه ففطٌ وإذ! كان فى غير عالمه اى فى العالم 
الحسى فانه يلقى بصره مرة على الاشياء ومرة على ذاته فقط > وأما صار 
ذلب كصال البدن الذى صار فيه يتشط النفس فاذة كان مشهيا 
بالبدن جذًا القى بصره على الاشياء وان! تخلص قليلا القى بصن 
على ذاته فقطٌ فالعقلٌ لا يستحيل ولا يبيل من حال إلى حال ألا بانجية 
[] التى قلناء 


1 


وأمًا النقس فانها تساحيل اذا أرادت علم الاشياء ذلك انها تلقى بصرها 
على الاشياء كلها جركتها ال.اثلة واتما صارت النفس كذلكى لاثها موضوعة 
فى أقف العالم العقلى واما صارت لها حركة مائلة لانها إذا إرادت علم 
سىة القت بصرها اليه ثم رجعست الى ذاتها وانها صارت ذات حر كاذ لانها 
ما ترك على ننىء ساكن ثابت لا يتصرك وهو العقل فلمًا صار العقل 
ثابتا كاتما لا يتحرّك وكانت النغس غير ثابتة لم يكن بن من أن يكون 
النفس متحركة رلا لكانت النفس والعقل شيا واحدا رعكذ! يكون 
سائر الاشياء وذلك لان الشبى» اذا كان جميلا على بىء ساكنى كان 
البحيول متحركا وآلا لكان الحامل والبحمولٍ شيا واحدا وهذ! تحال 
غير أنه ينيغى أن يعلم أن النفس أذ! كانت فى العالم العقلى كانت 
حركتها الى الاستواء اكثر منها إلى الميل وإذ! كانيت فى العالم السفى 
كانت حركتها إلى الميل اكثر متها الى الاستواء» 

فان قال قاثل أن العقل يتحرك ايضا غير أن يتصرك منه واليد فان كان 
لا حالة يتحرك فلا حالة أن يستحيل قلنا انه لا يتحرّك العقل ألا 
اذا اراد علم علّته وك العلة الاول فانه عريتحرّك غير أنه وأن يتصرّى 
هاما يتصرك حركة مستوية» فان ليم واحد ذقال أن العقل يتحرك 
أيضا عند نيله الاشياء وذلك أنه يلقى بصره على الاشنياء والالقاء حركتما 
قلنا أن العفل وان ترك قاما ان يكون منه اليه وامًا أن يتحك مند 


الك الاشياء فاى اخ كتين حركد ف ركثه مستويةً غايةٌ فى الاسنواء لا 


ين 


ميل فيها وإشركة المستوية التى فى غاية الاستواء تكاد أن تكون شبة 
السكون وعذه الجركة ليسست استحالة لانها لا تبيم من ذاأتها ولا تريخ 
عن حالها وان كان هذا هحذ! وكان العقل يتصرك بهذه الخركة ذانه 
غير مستصحيل وهو ثابت قم ساكن كما قلنا ايضا وإتما صار العقل اذا 
الفى [0] بصره على ذانه وعلى الاشياء لا يتكصرك لان فيد جميع الاشياء 
والاشيا: وهوتى؟ واحد كما قلنا مرارا» 

وأما النفس فانها اذ! كاننت ف العالم العف ل تستحل ايضا لانها تكون 
هناك صافية نقيَةٌ لا يشويها نى: من الاشياء الجسمانية تنعلم الاشياء 
التى دونها علما حقًا وذلك أن التقفس أل! كاتنت في العالم العقلى فاتها 
تنحد بالعقل وليس بينها وبين العقل سى؟ متسط البق وكذلى اذ! 
خرجت النقس من عدذ! العالم وصارت فى ذلك العالم الاعلى سلكت أى 
العقل والتومته فاذ! التومته توحدت به من غير ان يهلك ذاأثّها بل 
تكون أَبْيّنَ واصفى وازكى لانها ‏ والعقل يكونان شيا واحد! أو انين 
كنوع ونع فان! كانت النقس على عذّه اكالة فم تقبل الاستحالة بوجه 
من الوجوه بل تكون غير مستحيلة فى علمها وذلك انها تعلم ذأتها 
وتعلم أنها قد علمت ذأتها بعلم واحد ليس بينهما فصل وانما صارت 
كذل لانها تصير ك العافل والمعقول وانمما صارت كذلكى لشخة التصالها 
بالعقل وتودها يه حتى كاقها وهو بنى* واحكٌ قان فارقت النفس 
العقل وأبمث أن تتتصل به وأَم يكون ىك وعو واحذ! اشناقت لك أن 
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تتقرد بنقسها وان بكوى فى والعقلٌ اكنين لا واحدا! ثم اطلعت على 
عذ! العالم والغت يصرها على سىء من الاشياء دون العقل فاستفادت 
الذكر ك وصارت ذات ذكر فان ذكرت الاشياء التى هناف هم تنحط 
ألى مهنا وأن ذكرت هذ! العالم السفلى تاحطّت من ذلك العا الشريف 
غير انها أمّا إن تنحط إلى الاجرام السماوية فنبقى تاك فنها لا 
تذكر الا تلك الاجرام السماوية فقط وتشبهت بها وكذلك اذ! اأحدت 
أى العالم الارضى تنشبهات به وث تذكر غييره وذلكه أن النقس أذ! ف كرت 
شيا من الاشياء تشبّهت بذلك الشىه الذى ذكرته لان الت كر اما 
أن يكون التعقّل وما أن يكون التو والتوتٌ ليس له ذاك نابت قثم 
على حال واحدة لكتها تكون [] على حال الاشياه التى ثراف أرضية 
كانت ام مماوية ألا انها على حوما ترى من الاشياء الارضى والسصاوق 
فعلى قدر ذلك تستكحيل قتنصير مثله وإما صار الدثّم يتشبه بالاشياء 
الارضيّة والسماوية لانها كلها فيه غير أنها فيه بنج تان ١‏ بنج اول 
فلذلك لا يقحر على أن يتشبّه بلاشياء السماويّة والارضيّة تشبها ناما 
لانه اما صار الوتقم لا يغوى على أن يتشبه بصور الاشياء تشيها تامًا لانه 
متوطٌ موضع بين العقل والحسش فيبيل اليهما جميعا ولا حفط 
احدهما دون الاخر حفظا يقينا ولا بخلص لاحدعما دون الآخر» ففل 
بان أن النفس اذا ذكرت نيا وإحد! من الاشياء تشبّهك بد وصارت 


متله شريفغا كان ذلك الشىء ام دنيّا» 


ددا 


قنريى الأى إن فرجع إلى ما كنا فيد فنقولٍ أن النفس اذا كاتنت فى العالم 
الاعلى اشناقت إلى اخير امخض الاول وأما باتيها اخير الاول بنوشط 
العقل بلى هو الذى باتيها وذلك ان اخير المحص الأول لا تحيط يد 
نى» ولا به دى4 ولا جنعد مان منارى يسلك ححيتث شاء قاذ! اراد النغس 
أتاها وث يجنعه مانع من ذلك جرمانيا كارن أو روحائيا وذلك انه ريا سلكك 
ذلى الخيرٌ الأول الى الشىه الاخر بتوشط ما يليه؛ ذان م يشتق النفس 
إلى الخير الأول واطلعدت الى العالم السفل واشتاقت الى 08 ما قيه 
قانها تكوى فى ذلك الشىه على قَدّر ذكرها ايد أو توققمها له فالنفس إما 
تكون ذات ذكر افذ! أشناقت إلى محذ؟ة العالم انها لا قشناق اليه 
حنى ياتوقبه وقد قلنا أن الوهم هو الذكر؛ 

فان قال قاثل إن كانت النفس تنوهم هذا العالم قبل أن كرته فلا حاله 
انها تنوقمد أيضا بعد خروجها منه وورودها الى العالم الاعلى فان كانت 
نتنوتهمه ذانها لا حالة نذكيه وقد قلتم أنها ان؛ كاننت ق العاهم العقلى لا 
تذكر شيا من هذ العاز البتة قلنا أى النفس وأن كانت تنوقم عذا 
العام [00] قبل أن تصير فيه لكنها تنوعيه بوهم عقلى وهعذ؟ الفعل أما 
موجهل لا معرفة غير انّ ذلك الجهل اشرفٌ من كل معرفا وذلك أن العقل 
جيل ما فوقه ججهل عو أاشرف من العلم فان ذكرت الاشياء إلتى هناك 
هم تنحط الى عهنا لان ذكرّ تلك الاشياء الشريفة جنعيا من أن تنحدر 
ألى مهنا فا ذكرت العائم السفلل اناحكدت من العام الشريف ألا أن 


عم 
ذلك يكون ججهة وجهة وذلك أن العفل يجهل ما فوقه من علاند وبق 
العلّة الاوى القصوى ولا يعرفها معرقة تامة لانّه لو عرفها معرفة تامة للارى 
هو فرقها وعلّةٌ لها ومن الال ان يكون الشىء فوق عله وعلّة لعلته 
وذلكه أن يكون المعلولٌ عله لعلته والعلّة معلولةٌ لمعلولها وعذ! قبير جدًا 
والعقل يجهل ما حته من الاشياد كما قلنا قبل لاذه لا يحشاج ألى معرقته 
لانها فيه وموعلتها وجهل العقل ليس عدم المعرقة بل عوا معرفة القصوى 
وذلك أنه يعرف الاشياء لا كبعرفة الاشياء انفسها بل فوق نلي وإفصل 
واعلى لانه علّتها فمعرفة الاتنياه بانفسها عنى العقل جهلٌ لانها ليسث 
معرفة ميحد ولا تأمة فلذلك قلنا ان العقل جيهل الاشياه النى نه 
تعنى بذلك أنه يعرف الاشياء التى عند معرفظا تامة لا كبعرفتها بانفسها 
ولا حاجة إلى معرقتها لانه عله فيها وق معلولاته كلها فذ! كانت فيه ل 
ادج إلى معرقتها وكذلك النفس تجهل معلولاقها بالنوع الذى نف ترناه آدغا 
ولا 'نحغاي آلى معرفة سىء من الاشياء الا الى معرفة العقل والعلة الاولى 
لانهما فوقها فان كان عذ! عكذ! رجعنا فقلنا أن النفس اذا فارقت عهذ! 
العالم وصارت ف العالم الاعلى العفلى لم تنكو شيا مما عليته ولا سما 
أذ! كان العلم الذى اكتسيعه دنيا بل تحرص على رقص جبيع [0] 
الاشياء الى نالت فى عذ! العالم ولا اضطرت إلى أن تكونى عنات ايضا 
تقبل الآثار التى كانت تقبلها ههناء وعذا فبم جدً! أن تكون النفس 
تقغبل آثار هذه العالم وى ق العالم الاعلى لانها أن قبس تلى الآثار فاتها 


إن 
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تقبلها ى وها واذ! توقمتها تشبهت بها ئما قلنا أنفا والنفس لا تنشبّه 
بشبى- من آثار ذا العام أذا كانت فى العالم الاعلى العقالٌ لانها يُلوّمها 
من ذلك ان تحون فى ل العالم الاعلى مثلها ان! دانت فى العالم السفق 
وجذا قبيج جذا ففد بان وصتم كيفيّة النفس وحالها عند ورودها 
العالم العقلى ورجوعها اليه وأنها لا ناي الى ذكر الاشياء الصدية 
الداقرة الحنية وبان ايضا بالاراء المقنعة وامقايئيس الشافية حال العقل 
وكهف يذكر ويتوقم وعل جحتاج إلى الوم والمعرفة والاشبياء المعروقه المتوقمنة 
على مبلغ قوتنا وأ نطاعتنا بقول مستة : 
فريك الان ان نط در العله النى بها وقعمت الاسامى الماختلفة على النفس 
ولؤمها ما يلزم الشىء الماجؤى المتفسم بالذات فينبغى أرن يعلم عل 
يتجوأ النفس ام لا تاتجراً فان “كانت تتجوا فيل تاها بذاتها ام بعرض 
وكذلك إن! كانت لا تانجو فبذاذها لا تاتجرًا ام بعرض فنعول أن النفس 
تنجو بعرض وذلك أنه آن! كانت فى الجسم قبلت التجوية باتجوو 
الجسم كقولك أن الجوعء المتعكر هو غير الجوء البهيسٌ وجزوها الشهواة 
غير انجوو الغضبى واما نعى بانجوء منها جزء الجسم الخبى بكون فيه 
قوة النفس المفكرة وأنجود الذى فيه قوة الشيرة والجرع الذى يكون فيد 
فقول الغصب فالنفس إى تقيل الاجوثة بعرض لا بذأاتها الى يتجرء الجسم 
الى ه فيه فاما ‏ بعينها فلا تفيل الاجودة الب فاذ! قلنا أن النفس 
- 


تقبل التجودة فانها تقول ذلك بقول مضاف عرض لانها اما تتكبوى ماتجوئة 
يدأ 


ف 


مع اذا ك صارت ق الاجسام وذلك آنا اف! رأينا طبيعة الاجسام تاج 
إلى النفس لتكون حي واليسمٌ تاي الى النغفس لتكون منبثّة فى جميع 
أجوائه قلنا ان الفعس متجزنة واها نعنى انها فى كلّ جره من اجواء 
الجسم لانها تانجو تجوو الجسم والدليل على أن ذلك دذلك أعضاء 
اليدى وذلك أن كلّ عضو من إعضاء البحن أنما يكون حاسا داثيا اذا 
كانت قوة النفس فيه اذا كاتنت قوة النفس الحاسية ىق جميع الاعضاء 
ذوات حش قيل لتلك القوة أنها تاجراً بجر الاعضاء إلى 2 فيب 


كاملة وليسسك ماتجرئةة باتجَوْو الاعضاء وإها تانجرً! باتجَروٌ الاعضاء كما 
وصغنا وبِيْنا مرارا» 

قان ذل ناكل أن النغس لا تخيوا فى حاسة اللمس فعط رامًا قى سئر امحواش 
قانّها تتجرا قلنا ان النفس تتجوًا فى حاسة اللمس وق سائر المحواس 
لانها ابدأان والتفس ق الابدان النفس اذا تتجواً يَتَجِرْوُ العسائس 
كلها اضطرار! على النع الذى ناكرناعا أنفا غير انها اقل 'تجووًا فى اللمس 
منها ى سائر الحساكس وكذلك قولا النفس النامية وقوتها الشهوانية 
اللائنذ فى انليكد والفرة الى فى الغلب وك الغضبية افلْنجووًا وعذه 
الغوة ليست مثلّ قوى الحسائس للنها على نوع اآخر وذلك أن ذوى 
الحسئكس 4 اجواء بعد عذه الفوة فلذلك صارت اش يسما وما قوة 


النباتيّة والنامية والشهوانية ذاقلٌ يسما والدليل على ذلك أنها لا تفعل 


ب 


إفاحيلها بألات البدى لان الال تمنعها من أن تفعل أتاعيلها فى جميع 
البدن واحولٌ بينه وبين ذلك فقد بان أل! أن قوة النفس القايلة للتجرئة 
غير قوتها الى لا تغبل التحجوئة وعذه القوى لا تمتزج قتدون واححة 
بل كلّ وإحده من عذه القوى دان على حالها من غير أن تغنن بعضصها 
فى بعض» فيه النفس [,] على صرتيّن احدها يتجزا يتجووٌ الجسم 
مثل الغرّة النامية والقوة التى 2 شهوانيّة ذانهما منبقتان ى سائر اسم 
من النيات والقوى المتتجوتة بَتحجِوُو الجسم يجمعهما ود أخرى أبابى وأرقع 
منها وأعلى ففد يمكن اذن أن يكون قوة النفس المتجرئة بتجزه الجسم 
غير متجودة بالقوك التى فوقها النى لا تنجزاً والتى ك أقوى القوى 
المتجردة مثل العسائس ذانه قري من قوى النفس تتتججرأ بتحجزْءٌ الآلات 
الجسمائية وكلها ججمعها ف واحدة © اقوى الحواش وى كرك عليها 
بتوشط الحسائكس وعى قو لا تنجيرا لانها لا تغفعل فعلها بالة لشدّه 
روحانيّتها ولذلك صارت الحساكس كلها يننهى اليها فتعرف الاشياء 
التى يودّى اليها المحسائس وتميوها معا من غير أن تنفعل أو تعيل أنار 
الاشياء المحسسة فلذلك صارت هذه الفوى تعرف الاشياء المحسسة 
وضيرها معا فى دفعذ وإحدةء ويتبغى أن تعلم هل لهذه القوى الى 
ذكرنا ولسائر قوى النفس موضع معلوم من مواضع البدن تكون فيه أو 
ليس لها مواضمٌ البانة فنفول أن تَللّ فُوة من التغس موضعا معلوهما يكون 
فيد ا انها تاب الى المواضع لتياتها وقوامها للنها تتا الببه تطهور فعلها 


كن 

من ذلك المكان المتهيّاً لقبول ذلك الفعل والنفس 8 الى صيّرت ذلك 
العضو متهيا لقبول فعلها لاتها اها تهيّى العضو بالهيدة الى تويد أن 
تظهر فعلها منه فادَّ! عيّت النفس العصو على الهيئة الملائمة لغبول قوتها 
وتظهر قوتها من ذلك العصو واما تختلف قوى النفس على مو اختلاف 
يات الاعضاء وليس للنفس قوَى ختلفة ولا عى مركية منها يل عى 
مبسوطة ذاث قوّةِ تعطى الابدان الشغوى اعطاء داثما وذلك انها فيه 
بنع بسيط لا بنع تركيب غلا صارت النفس تعدلى الابدان الغوبى 
تنسب اليها تلك القوى لانَها عله [1] لها وصفات المعلول احرى أرن 
تنسب الى العلّة متها الى المعلول لا سيّما اذ! كانت شريفة تليف بالعلّة 
اكثر مما تليق بالمعلول» 

ونرجع ألى ما كا فيه فتقول انه أن لم يكن كلَّ قر من قوى النفس فى 
مكان معلوم من أماكن البدين وكاننت كلها ى غير مكان ‏ بكنن بينها 
وبين أن تكوى داخل البدن اء خارجا منه فرق البقة فيكون البدن 
المتحرك لحاس لا تغيّرٌ له وعذ! قبيع ويعرض من عذ! أيضا أنا لا نعلم 
كيف يكون اعمال النفس الكاثنة بالآلات الجسدانية اذ! صارت قوى 
النفس ليسنت قى مكانى* فاى قال قات أن بعض قوى النتفس ق مكان أاى 
لها اعضاة معليمة يظي منها ويعصها ليس ق مكاى قلنا إن كان فلك 
كذلك مه يكن النفس دا قلنا آلن يكون بعضها فين وبعضها ليس 


فهنا وحذ! قبيح جذ! وبقول بقول مستقصى أنه ليس جره من أجراء 


5 

النفس فى مكاى اليئة كانت النفس داخلة فى البدن أو خارجة منه 
وذلك أن المكان سيد بلشىء الذى فيه ويخصره وأا حيط المكان 
بشىء جمماق ودلّ سىء جدصره المكان وحيط به قهو جسم والنفس 
ليست 22 وله قوأها يسام غليست ادن ىق مكاي 086 المكان 
لا حيط بالشىء الذى لا جسم له ولا يحصره واما قلنا أنّ قوى التقس 
فى أماكن معلومة من اليحدن نري بذلك إن ككل قوة من قوى النفس 
يظهر فعلّها من بعص الأعصاء للبدى ألا أن تلك الغرة فى ذلك العضو لا 
كانجرم فى مكان للنها غيه بانها يظهر فعلها منه وفيثة الجرم فى المكان 
على غير الهبنة التى تكون للنفس فى البدن وذلك أن الكل من الجرم لا 
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يكون ف اليكان الذى يكون فيد انجوو ذاما النفس فكلها حييت جووها 
والنفس حيط بالمكان والمكان لا حيط بها لانها علا له والمعلول لا 
إتحيل بالعلة بل العلة حيط بالبعلولٍ وتنقول أنه ليست النفس فى 
البدرن كما يكون الشىه فى الظيف ذاتها لو كاننت كذلك كلان اليدن 
غير ذى نقس [9] وذلك انه لو كان البدى حيطا بالنفس كاحاطة 
الظرف بما فيه لوم من ذلك أن يكون النفس مما يسلك الى اليحن 
قليلا قليلا كسلوك الماء إلى الظرف ولكان بعض النفس يمحل كما 
يصبكل بعص الباء الذى يشقه الظرف وهذ! قبيم جِدّا وليست 
النفس فى البدن كانجرم فى المكان على ما قلنا أتغا وذلك أن المكان 
لقف المحض ليس هو عيرم بل عولا جرم قان كارن المكان لا جرم 


يدا 


والنفس ئيست بحرم فلا حاجة للتفس الى المكارن والمكارن هو عى لذن 
ادل أوسع من الوم وهو حيط بيه وحاصر لد » 

قان قال كاثل لا بت من أن تفول ان النفس فى البحن كالشىء ق المنان 
قلنا ان المكان هو عحيغة الجرم الخارجة العضوى وان كنت النفس فى 
المكان فانها تكون فى تلك الصحيقة ففطٌّ فيبفى سائر البدنى ليست 
النفس فيه وعذ! أيضا قبيم جد! وقد يعرض من قول القاثل ان النفس 
فى البدن كالشيىع ق المكارن اشياء آخر فبكة وحالة أولها ان المخار 
رك الشىء الذى فيه لا الشى: فى المكان عو الذى درت المكارم بد 
فلو كانت النقس فى البدن كالشىء فق المكان لان البدنى علة حردذ 
النفس وليس ذلك كذلك بل النقس عى عللة حركة البدنى والشى : ذو 
المكان اذا رفع المكان ارتفع الشىه أيضا وثر يقبت اليأة فلوان النفس 
فى البدى كالشىء فى المكان لكان إذ! ما رفع الجسم وفسك ارتقعلت 
النفس وفسدت ور اتثيت وليست النقفس كذلك بل أذ رقع اليدرن 
وفسىد كاتنت النقس اشل ثيانا واظهر متها إذ! كانت فى البحن ؛ 

ون ذال كاثل أن المكان انبا بعد ما وليست بالصحيفة اخارجة العصوى 
قالتفس فى البدنى كانبها فى بعد ما قلنا أن كان المكان بعدّاما فب وى 
ما حو الفراغ واليدن ليس عو بغراغ بل الشىه الذى قبه البدن سمو 
الغواغ ديكون النفس ذا فى الشىء الغارع الذى فيه البدن ١‏ فى 


يعدا 


اليدن بعيته وهذا! قييم جد! وليست النفس أبصا فى اليحن [سخ] 
دالشىء المحمول وذلك أن الشى: الحمولٍ أدما هو اقر من أثار السامل 
مغل اللو والشكل فانهما اقرؤ الجرم الحامل لهما والآثارلا تغارق حواملها 
ألا بعسد حؤاملها والنعس تقارق اليدن من غير أن تفسك أو تحل 
بتحثّل البدن وليست النفس فى البدن كانجرء فى الل لان النقس 
ليسعت عجره اليك * 

فان قال قاكل أن النغس جوه للصحى كله فيو فى البدن كاتجوء فى الللّ 
قلنا أنه لا بل أن يكوى النفس فى اليدرى أذ! صارت فيه كانجوء فى 
الللّ اما مثل ما يحوى الشراب فى ظوف الشراب واما ظرف الشراب 
بعينه وقد قلنا انها ليسسس فى اليدن مثل ما يكون الشراب فى 
الظرف وبِينًا ديف لا يمحن ذلك وليست مثل ظرق الشراب يعينه لان 
الشىء لا يخون موضها لنعسه فليس النفس أذَا فى البدى كالجوء من 
الكل وئليست ايصا فى اليحون تال فى الاجواء فانه فبيح جة؛ أن 
تعولٍ ان النعس عبى اذل واليحن اجزاوهاء وليست التعس مل صورة 
فى الهيولى وذلك ان الصورة غير مغارقه للهيوك الا بفغساد وليست النفس 
فى اليدى كذلك بل هحى مقارقه البحن بعر فسان والهيوك 'أيصا قيل 
الصورة وليس اليدن فيل النفس وذلك أن النفقس هى التى تجعل 
الصوره عى الهيوى أذ عى التى تصور فى الهيوك وعى التى جسم 
الهيولى فان كانت النقس عى الى تصور الهيول وهى التى مها فلا 


م 

حال أنها ليست فى البدن “العبورة فى الهيولى لان العلة لا تكون فى 
المعلول كالشىء المحمولٍ وألا لكانت العله اثرا للمعلوقٍ وعذ!ا قبيح 
جدًا لان البعلول هو الاثر والعلة عى الموقّرة والعلّة قى المعلول تالفاعل 
الموقّر والمعلونٍ فى العله كالمفعول المناقو فقد بان وصح ! النفس فى 
البدن ليست على انىة من الانوإع الذى ذ نينا وبينا باجم مفنعلا 


“تر الممّمر الثافى من كناب أتولوجياء 


المتمر الثالث من كتاب أثوليجيا 


إن فد بِينًا على ما وجب تقحيمه من العو على العمل [+] والنفس 
الكلية والنفس الناطفة والنفس البهيمية والنفس النامية والطبيعة 
ونظمنا العو فيد نظيا طبيعيا على تولك جرى الطبيعة فنفولٍ الأنّ على 
أيضاح مافبي: جوهر النفس ونيداً بذكر مغالة الجرمييى النين طنوا 
كسارتهم أن النفس اتتلاف اثغان!لجرم وانحاد اجزائه ونكشف عى 
ذحوض حتتهم فى ذلك ويطهر قب ما بجرى اليه مذهبهم فاتهيم 
تعلوا قوى الجواهر الروحانية إلى الاجرام وتردوا الانفس والجواهر الووحانية 


معراة من كل قوة» 


لمرديع 


فنغول أن اغفاعيل الاجرام انما تكون بقوى ليست جيرمائية وعذه 
العوى تفعل الافاديل التجيبة والدليل على ذلك ما سن قاكلون أن شاء 
الله تعالى ان لكل جيم كمي ونيفية والكبية غير الكيغية وليس يمحن 
أن يحون وما بغبير كمياة وقد أفر يذلك الجرممون فان م يمكن أن 
يكون جرمما بلا كميّة قلا صحالة أن الكيفية ليست جهرم وديف 
يمكن أو يحون الحيفب: جما وليسست بوأقعلذز 'خصت الكمية إكث كارع كخ 
جرم واقعا حلت الكية والكيفية ليست جيرم وان م يكن الكيفية 
جما فغد بطل قولهم أنّ الاشياء اجرام »2 ونغول ايضا كما قلنا أن كل 
جرم ودل جم اذا جودت أو اخادلٌ منها فدرما لم ذيف على حالي الاولى 
سن العظم والكبية وتبعى الكيفياات على حالتها الاولى من غير أن ينتفص 
منه دى5 لان الكيغية فى جر جورم تيغيتها فى الجرم ككلاوة العسل 
فان المحلاوه الى فى الرطل من العسل هى امخلاءك التى فى نصف رطل 
بعينها < تنتعصس حلاوة العسل بتعصان كميته وليسلت كميلة رطل من 
العسل كالكية التى فى نصف رطل منه فان كاننت الخلاوة لا تنتفغس 
ونعول انه لو كانت الفغوى اجراما لكانت الغوى الشحيدة ذأت حتت 
[ه*] عظام ولكدنت الغوى الضعاف ذأزت جتكت لطاف فاما الأ قاته 
ريما رأيناها على خلاف هذه الصف وذلك أنه ريف كاننن اليّة لطبيفغز 
ع 


عردم 
وكنت الف شديدةء فان كان هذ! عكذ! قلنا انه ١‏ ينيغبى لنا أن 
نصيف القرة الى عظم الجمّة بل الى سىء آخرلا -جقتذ له ولا عظم” ونعيا 
أن كانت هيوكى الاجرام كلها واحدة واكاننت جما ما بؤعمهم فانما صارت 
تفعل افاعيل مختلفة بالكيفيات التى فيها فائهم ذم يعلموا أن الاشياء 
الى صارت فى الهيوكى انما ع كلبات فواعلٌ ليسيت عيولائيّات ولا 
جرمانيّات» فان قالوا أن الى أذ! ما بد دمه وانفشت الريحج الغريوية 
الى فيه هلك ور يبق فان كانت النفس -جوهر! غير جوجر الدم والودج 
وسائر الاخلاط النى فى البحن ثم عدمها اليدرن لما مات انْحىّ اذا 
كاتيت النفس غير هذه الا-ختلاط قلنا لن الاشياء النى كقيم نكم ليسسدتك 
هى الاخلاط البدنية فقط للنى هى أشياء آخر غيرها أيضا فغد جحفاج 
الح البيها فى قيامه وثباته واما هذه الاسية عنولة الهيول للبدرى بخذها 
النقس وتهيتها على صورة البدن لان اليدى سيال فلو لا ان النقس تيك 
جوهر البدن بهذه الاخلاط نا ثبت الح كتير سىء» فاذ! قفنت هذه 
العتاصر و جد النفس عنصرا تيل به اليدن فعند ذلك يهلى الحى 
ويفسى والاخلاط اما ل علة ميولانية للحى والنفس علة فاعالة؛ والدثيل 
على ذلك أنا ناجى بعض الحيوان لا دم له وبعصه لا ريم لم غريوية ولا 
8 55 ا : 
يمكن أن يكونىن حى من الحيوان غير ذى نفس الياتة فليست النفس 
أذن حجرم» ونقول أن كانمت النفس جرما فلا بل لها من أن تنفث فى 


سائر البدن وثمنوج به كامتواي الاجرام اذ! اتصل بعضها بيعص وانما 


وس 
جحتاي النفس ان تنقذ فى جميع البدن لينيل الاعضاء كلّها من قوتها 
فان كانت النقس تمتري باليدى كامتراي بعض الأجرام ببعض فم يكن 
النفس نفسا [4] بلفعل وذلك أن الاجرام أذ امتري بعضها بيعش 
واختلطت ثر ببف واحد منهما على حاله الاول بالفعل لكنهما يكون فى 
الشىء مالقوة فلذلك النفس إذ! امتورجت بالبدن م تكن نفسا بالقعل 
بل انما تكون بالفوة ففظ فتكون قد اعلكنت ذاتها كما تهلكى اتملاوة 
أذ؟ امتوجمت بالمرارة فن نارون هذ؟ عكذ! وكان اجيم اذا أماتوي بائييء 
م يبق واحدٌ منهيا على حله فكذليى النفس اذ! امتريجت بالبدن 
فاذ! لم تيف على حالها الاولى نم تكن نفساء 

ونغول أن الجرم اذا أمنوي ججرم آخر إحناب الى مكان اعظم من مكانه 
الأول لا ينكر ذلى اح ولا يدفعه والنفس اذا صارت إلى البدن لى 
ععماي البحن الى مكان اعظم من مكانه الأول و كذنئك أك! قارقت النفس 
البدنّ هر يخ البدن مكنا اقل من مكانه الأول ولا ينكر ذلك اح وله 
يدفعه* ونغول ابضا اذا صار انجرم فى الجرم وامننوجا كبرت جثّنيا وعظيت 
والنفس اذا صارت فى البدن ف يكبر جقة البدن بل هو احرى أن جبتمع 
بعصه الى بعض وبقلٌ والدليل على ذلك أن النفس إذ! فارقت البدن 
انتغيع وعظم غير أنه عظيمٌ فاسكٌ فليست النفس إلا ججوم» ونققٍ أن 
الجوم إذ! امنوي بانجيم فانه لا ينغط بانجيم كله لأنه لا يقطع جميع اجواء 


اجيم والنقس يعطع التفدئيع إلى ما لا نهاية لد> فان وا وقالوا أن الغصائل 


م 

كنّها جسمانيّةٌ ذنواث جقت سألنام وقِلّنا لهم كيف ثتال النفس الفضائلٌ 
وسائرٌ الاشياء المعفولة باتها داثية لا تبيك ولا تفنى أو بأنها واقعة تحت 
اللون والفسان فارى قالوا ان النفس أثما تنال الفضاكل لانها دأاثية لا 
تبيد كاتوا قد اقروا بما #تخدى! فى ذلك وأن قالوا إن النفس تناكل الفضائكل 
بانها واقعة نحت الكون والقسان قلنا قمى المكون لها ومن اى العتاصر 
تكويثها سألدم [ب«ح عن المكون ايضا أدائم عو ام واقع تحت الكون 
والغساد وحكذ! الى ما لا نهايية له فان تالوا أنه دائم لا يفسى ففى جاروا 
عن قولهم بان الاثنياء كلها لجرام؛ 

فنقولٍ ان كانت الفضاكئلٌ داكي لا تفسد كالصور المساحيية فلا حالة 
انها ليست بلنُجرام فان لم تكن اجراما لم يكن ما فيها والعالم بها جرما 
أضطرار! فتقول أن كان الجرميون انما صيروا النفس ى ححير الاجرام لانم 
روا الاجرام تفعل وتوقر آثارا ختلفة وذلك أنها تسكن وتبرد وتيبس 
وترطّب فظتوا أن النفس جرم أيضا لأنها تفعل افاعيل #تتلفة وتوت ر أتارا 
مجيبة قَليتعلموا انام جهلوا كيف يفعل الاجرام وباى القوى تفعل وانها 
انما تقعل بالقوى التى فيها التتى ليسمت جبرمية وان نيوا وقالوا بل اقما 
يفعل الاجرام افاعيلها بأنّفسها لا بشىء أخر فيها غيرها قلف أن وأن 
جوزنا لكم ذلك فانا لا نجعل هذه الافاعيل من حير النفس اعتى 
التسضين والتبريد وما اشبه ذلك بل من حميو النفس المعرقة والفكرة 
والعلم والشوق والتعهد والتدبير واكم فلهذه الفوى واشيعها جوضر 


لخهرا 


غير جوهر الاجسام فاما الجرميون فانه نقلوا قوى الجواهر الروحانية إلى 
الاجرام وتر كوا الجواهر الروبحائية خْلُوا مغراة من كل هْوةٍ فان كان هذا 
عكذ! وكان الجرم ينغ فى الجرم كله فاته يتغط فى الاجراء ولا يتناهى 
ذا باطلٌ لانه لا يمكن أبن يكون الجر غير متناهية بالفعل مان لم 
يكن ذلك قان الجرم لا ينفد فى انجيرم كله والنفس تنقف فى البدن كله 
وفى جبيع اجرائم لا محئل فى نفاذها فى الجرم إلى أن تغطع الاجراء كلها 
فحلف جؤريًا بل تعدئعيا فطعا ديا اى تحيل عيميع اجراء الجرم لانها 
علة للتجيم والعلّةٌ أكبر من العلول ولِنّ حتاي الى أن تغدله معلولها 
بنوع المعلول بل شق آخر أعلى [6] واشيرف > 

فان فالو! أن الووح الغريوٌ الطبيي لما صا رفي الأسطقّس الباردة ويبقى 
فى البو لدلّف وصار نعسا قلنا الى عذ! حال قبيم جد! وذلك أن كتيرا 
من الحيوان تغلب عليه الاسطعس الحار وله مع ذلك نفس من غير أن 
يحون فد صارت فى خوراص البرودة وأن دلوا أرى الطبيعة قيل النفس 
وأنما يكون النفس من قبل أاتصال الطبائ» الشارجة منها قلنا أنه ييعرض 
في قولكم هذا أمر مبيم جدّ! عند نوى الالباب وذلى انكم أن جعلتم 
الطبيعة قبل النفس وعآةٌ لها لرمكم فى ذلكى أن 'تجعلوا النفس قبل 
العفل وعِلّة له وان تجعلوا الععل بعى الطبيعة وعذا قبي جد وذلك 
نهر جعلوا الافضل دون الادنى والاعم بعد الاخس أوهذ! حال غير ممكنى 
بل العغل قبل الاشياء المبتدعة كلها # النفس 2 الطبيعة وكلّما سلى 


مغر 


سفلا كان الشىء أذّق واخصٌ وكلّما سلك علوا كان الشبى: افضلٌ واعم 
وان نوا وقالوا أن العقلّ بعك النفس والنفس بعد الطبيعة لرم من قولم 
أن يكون الاله تبارك وتعالى بعد العقل واقعا "يحنت الكون والفسان عالب 
بعرض وذلك حال لانّه أن امكن أن يكون هذ! الترتقيب حهقًا امدن 
أن يكون لا نفس ولا عقل ولا الآه وهذا حال قبيم جدا' واما أكدن 
فنقولٍ أنّ الله عر جل علّةً للعقل والعقل عل للنفس والنفس عله للطبيعة 
والطبيعة علّة للاكوان كلها الجزوية غير أنه وان كانت الاشياء بعضشب 
عله ليعض فانّ الله تعالى عللا الجميعها كلّيا غير اند علّة تبعضها بغير 
توسّط وهو الذى جعل العلّة كما قلنا فيبا سلّف والدليل على ذلك ما 
كت ذاكرون أن شاد الله تعالى» 
أن الشى» بالقون لا يكون شيا بالفعل ألا أن يكون بالفعل سى* آخر 
كرجه إلى الفعل وألا ثم ري من القوة إلى الفعل لارن العو لا تعدر عد 
أن 'تنصير إلى الفعل من ذاتها لانه اذا ل يكن شى؟ بالغعل فايين يبلقى العرة 
يصرها ون تاق فامًا الشى: الكائن بالفعل [] قاته اذا اراد أن ري شب 
من الغوة آلى القعل فنه انما ينظر ألى نفسه لا الى 7 
ألقوة الى الفعل ويبعى و دأثيا على حالة واحدة لانه لا حاجة به أى أن 
يصير الى سىء آخر ان هو ما هو بالفعل وإذ! اراد أرى خري الشىء من 
الفوة إلى الفعل ل حنج الى ان بنظر من ذاته الى خاري بل انما ينظر للى 


ذانه فيخي الشىه من العوة إلى الفعل فان دان هذ! عكذ! قلنا أن 


وم 


الشىء الكائن بالفعل عو افضل من الشىء الكائى بالقوّة واعم والطبيعة 
الحائنه بالععل غير طبيعة الاجرام لادده هو ما عو بالفعل دأاثما فالعقل 
والنفس قبل الطلبيعة غير انه ينيغى أن بعلم أن التفس وان كانت فى 
ما بالفعل انها معلولة من العفل لا تُعَلَل ما تخري الى الفعل والعفل وأن 
كان هو ما عو بالفعل أنه معليلٌ من العلز الاولى لانه ادما هو يفيض على 
النفس صورء بالق التى صارت فيه من العلة الاول وك الانيّلا الاوك غير 
أنه وان تانمت النفس فى الهيوى تفعل والعقل يفعل فى التفس وإنما 
يقعل النفس ق الهيوكى الصورة ويقعل العقل فى النفس الصورة أيضاء 

فاما البارى عر وجل فاده بحدت الات الاشنياء وصورها غير أنه يدت يعض 
الصور بغير وفك وبعضها باتوسدك وأتما ددحت أن امت الاشياء وصورها 
لانه هو الشىء الكائى بالفعل حفا بل هو الفعلٌ المخص فاذ! فعل انما 
ينظر إلى ذاته فيفعل فعله دفعلا وإاحلة واما الععل فانه وان كان العفل هو 
ما هو بالقعل فانه لما كان من قوفه سىه اكير نالته قوة ذلك الشبىء ومن 
اجل ذلك بخرص على أن يتشيّه بالععل الاوّل الذى عو فعل حص فاذا 
أرزد فعلا فأئما ينظر إلى ما هو فوقه فيقعل فعله غايئ فى النقاوة وكذلى 
النفس غان كاننت فى ما # بالفعل فاتها لما صار الععل فوقها نالها سىة من 
قوته فاذ! فعلدس فاتما كنظر الى العقل فتفعل ما تفعل فاما الفاعل ألاول 
عو قعل حص فاته يفعل فعله ومو [.] ينظر الى ذاته لا الى خاري منه 


لاه ليس خارجا منه سىغ اخبر م واعلى منه ولا أدى فقد بان أذَّا وصح 


8 
أن العقل قبل النفس وان النفس قيل الطبيعة وان الطبيعه قبل الاشيء 
الواقعة صمت اللون والفساك وإى الفاعل الأول قبل الاشيب ذلها وانّه 
مبجع ,متهم معا ليس بين ابداعه الشى» وأغامه فرق ولا فصل البالة 
وان كان هذا هكذ! رجعنا وقلنا أن كان النفس ف ما ف بالفعل لا 
بالقوة فلا مكن أن تكون مه بالفعل ومرة بالفوة والجرم قد يكورنى مرة 
جرما بالعوة ومرة جرما بالفعل فليسيت النفس أذ برو غريزى ولا 

جرم الباة» 

نفك بان وصحم بما ف كرنا أن النفس ليست عجرم وقك ذثر اقلئن مو 
الاولين واحتجوا حجم غير هذه الي غير أنا نتحتغى بما ن درن ووصدعف 
أوى النفس ليسيت 0 فتنعول ارى كاننت النقس حلبيعةه غير طبيعه 
الاجرام فينيغى لنا أن تفخص عن هده الطبيعة وتعلم ها الى أثرات 
فى اتتلاف انجرم فاى اكاب فيشاغورس وصغوا النفس تفالوا انيف أننتلاف 
الاجرام كالاتتلاف الحاثئن ق اوتار العود وذلك ان أونار العبٍ اذ! أمددت 
قبل إترارعا وهو الاثتلافى وأثما عنوا بخلت أن الاوبار اذا أمتلت ثر صرب 
بها الضارب حدب فيها اتتلاف لم بيكى فيها والاوتار غير ممكودة وك 
الانسان اذا امتزجت اخلاطه وأتحدت حدث من امتواجه مرا خض 
وذلى الامتواج الخاصٌ عو حَيى البدن والنفس أثما ي اقرّ لذلى المؤاج 
وهذ! القولٍ شنيع فعد أكثريا الرت على قائله حي قوية معنعة شافية 


وحن مثبنون ذلك فى المستانف أن شاء الله تعالى وقاثلون ان النفس 


4 


قيل الائلاف وذلك انم النفس 4ه الى ابدعت الاثتلافت فى اليدن 
وق العيية عليه وى النى تقمع البدن وتانعه فى أن يغعل كتيرا من 
أفاعيل البدنيية الحسية وإمًا الاكتلاف [00] فانه لا يفعل شيا ولا بأمر ولا 
ينهبى والنقس جوهر والاتتتللاف ليس ججوهر بل عرض ببعرض من أمتواج 
الاجرام» وإذا “كان الاثتلاف ححسنا متعنا فائما يعرض منه الصكةة فقطا 
من جبيبر أن ببعرصض) مند حس أو واكم أو غجر أو علم اليانة * وأيضا أ كناو 
الاثتلاف اثما يعرضص من اتثتنلاف الاجرام وكارن الاثتتلاف نفسا وكان مراج 
كل عضو من اعضاء البدى غير مواج صاحيه الفيت فى اليدن انفسا 
كثيرد وهذا شنيع جدّا؛ وايضا أن كان الاتتلاف مو النفس وأثيا يكون 
الاثثلاىف فى أمتراج الااجسام وإلااجسام ل توج زح بمازج كار محالظ 
قبل النفس الى مى الاثتلاف فالائتلاف دعس فاعلة للاثتلاى؛ وان ذالوا 
أن الاكتلاف بلا مولف وكذ! المواي بغير مازس قلنا ليس ذلى كذلىك 
لانًا نرى اوتارَ آلات الموسيغار لا تنالى من ذاتها لانها ليست كلها 
مولّفة وانما الولف هو الموسيفار الذى يد الاونار وبولّف بعضيا الى 
بعض ويولف ابضا انرا مطربا فحما أن الاونار يست بعلة لاثتئلافها ودذلك 
الاجسام ليست بعلة لاتدلافها ولا تقدر على أن توقر الاتنلاى بل من 
شانها قبول الاثار الحسبية فليس اثتلاق الاجسام اذا هو النفس»2 ونفولٍ 
أن كانت النفس اتتلاف الاجسام والاجسام عى الى تولف انفسها لوم 


من قولخ أن يكونى الاشياء ذوات الانقس مركيةٌ من اشياء لا نفس لهاء 
ورا 


اران 


وان الاشيء كانت اولا بلا طفس ولا شرج م طفست بغير مطلقس 
55 النفس بل انما اددئفسى باليضت والاتّعاق وهذ! متنع غير كن 
أن يكونى ى الاشياء الجووية أو فى الاشياء الللية وان دان عذ! غبر مكن 
مليست النفس [28] اذا عى اثتلاف الاجسام بعضها ببعص* 

فان كلوز انه قد اتففت اقاضل القلاسفة على أن النعس جام اليخرى 
والتمام ليس بجوهر نالئفس اذا ليسيت جيوهر لان مام الشىء أدب عو من 
جرعر الشىه قلنا انه دتيغى أن تقس عن فولق أن البعس عامس 
وباتى المعى سمّوها انطلاسياء فنعولٍ أن أفاضل العلاسفةة ذ دروا أرَى النفس 
فى الجوهر انما عى عنولة صورة بها بكوى الجسم متنفسا كما أبن الهيول 
بالصورة يكون جسما ألا أنه وان كانت النعس صورة للتجسم دنه ليست 
بصورة لل جسم باته جسم بل اما فى صورة لجسم ذى ححيوة بلعو وأرن 
دناست النفس غاما على عذه الصغةه ل تكن من حيو الاجرام وذلى انها 
لو كات صورة للجسم كالصورة الداكنة ى صنم النحاس تاننت آق! 
ادغسم الجسم وتوا انفسميت عى أبصا وجرت واذا قلع عضو من أعضاء 
الجسم قطع بعضها ايضا وليس ذلك كدلك عليست النعس إذ! بوره 
تماميّة كالصورة الطبيعيّة والصناعية بل أنما عى نام لأنها عى المانيية 
للجسم حى يصير ذا حس وععل» وبعولٍ أن كانت النفس صورة لأزمة 
غير مغارقة كالصورة الطبيعيه قكيف ننحول عند النوم وتغارق البدن 


بغير مباينه منه وكذلى فعلّها أيضا فى اليفطة إذ! رجعات الى ذاتها فاته 


سوم 


ردما رجعت إلى ذاتها ورقضصت الامور الجسماتية غير انّ ذلك انما يبين 
من فعلها ليلذ من لجل سكورم لأحواس وبطلان افاعيلها» ولو كانتت النغس 
تهما لليكان اددج بحو يا حارفثه ولا علميت الى اليعيت ولكانت أنما 
تعلم الاسياء للمحاضرة كمعرقة الحواس فيكون عى والعسائكس شيا واحدا 
وليس ذلك كذلك درن النقس تعرف الشبىء» وان بعك عنها وتعرنف 
الآنار الغبى يعيل العسائس رميزعا كبا فلنا مرار! ومن شان الحساكس أو 
تعبل آبار الاسيء عفل حاما المعرفه والتميير غلاتقس ونفول !ند لو كانت 
النعس صورة عامية لبيعية [©] لما خالفت البدن فى شهواته و كثمر 
من اعاعيله دل كادنت غير #مالقة له فى سىء من الاشيء وكان اليدن اذا 
أدر فيد أدوما كارن ذلى الأقر في التفس أيضا ولكاى الانسان 3! حسائكس 
تع لان من شان البحين الس وليس من شأنه القكر والعلم والروية وفك 
عرف ذلك الجرميون فين أجل ذلك اسحترو! إلى الافرار بنئفس اخرى 
وععل آخر لا يموت هنا حى تائلون أدد ليس نقس آاآخرى غير عذء 
النفس التاطعة النى فى اليحن الآنَ فهى النى تالت القلاسفة انها 
انطلاسيا اليدى غير انهم انما ذ كر و! أنّها أنطلاسيا وصورد تميميه بفوع لخو 
غير النوع الدى ذ كره ال#رميون اعى أنها ليسدت تماما كالتيام الحلبيي 
المفعول بل اتما حى تمام وفاعلٌ الى يفعل التنمام فبهذ! المعنى كالوا أنه 
تمام اليدن الطبيئ الأللىّ ذى النفس والقرة» 


0 3 
»قم الميمو الذلنت حكمد الله وحعسن تلوقييعم * 


ادن 


“الميّمر الرابع فى كناب اتولوجياء فى شرق لثر العفل وحسند» 


ونقول أن من قدر على خلع بدنه وتسكين حصواسه ووساوسه وج ركاقه 
كما وصفه صاحب الرموز من نفسه قدر أيضا فى فكرته على اليجوع الى 
ذاقه والصعيد بععله الى العام العقلل فيرى حسنه وبهاءه فاده يقوى على 
أن يعرف شنرف العقل ونوره وبهاءه وإن يعرف قدر ذلك الشبىء الدى 
هو فو العقل وهو نور الانوار وحسن كل حسن وبهاء كل يفا فتريبن 
الآن أن نصف حسن العقل والعائ العقكى وبياءه على حو قوتنا 
وإستطاعتنا وكيف الحيلة فى الصعود اليه والنظر إلى ذلك البها ولأعصسن 
الفائف» فنفولٍ أن العام الحسى والعام العقى موموان احددق ملازق 
الآخر وذلك أن العام العقلى مدت للعاار الحسى والعام العفل عقي 
فاص على العاهر [ع] الحسىئى والعام العسي مستفين تابل للعو النى 
نابت فى العام العف فنكن عتلون عَذْينٍ العالمين وقاثلون ادهما يشيهر, 
رين ذوى قدر من الاقدار غير أن احد الجرين م بهْنحم وه يوثر 


0 


فيه الصناعة البتة والآخر مهندم وقد قرت فيد الصناعة وحيئنه هيكذ 


< سد 


يمكن أن يتفشر فيه صورة انسانما أو صورة د بعض اللواكب أعنتى قتصور 
فيد فضائل اللواكب والمواهب التى تقيض منها على هذ! العالم واذ! شرق 


فين المجرين قصل الجر الذى أقوت فيد الصناعة وصسورته باخضصل 


و 


الصور ولحسى الرتبية من الجر الذى لم يدل من حكية الصناعة شيا 
اليه فيه .اما فصل إحى الحجرين على الآخر لا بانه حر لان الآخر 
حجر ايضا كلنه اما فضل عليه بالصورة الى قيلها من الصتاعة وحذه 
الصسورة التى احلدثها الصناعة من الجر لم تكن ف الهيول كلها كانتت 
في ععل الصانع الذى توثّها وعقلها قبل أن تصيرق الحجر» والصورة 
كانت ق الصانع ليس كما نفويٍ إن للصائع عينين ويتين ورجلين تلنها 
كانت فيه بانّه مالم ينتلك الصورة الصناعيّة التى احكمها وصار بيعيل بها 
ويوثّر فى العناصرآثار!ا حسنة وصورة فائقلا» 

وأن كان محذ! سصكذ(! قلنا أن الصوره النى إحكحتها الصائع فى للعجر 
دانت فى الصتاعة احسن وإعضل مما فى الصانع والصورة التى فى الصناعة 
ليسدت ى التى اتلس إلى الجر ينفسها فصارت فيه بل تيقى تايتة في 
الصناعة ويلق منها صورة أُخرى إلى حجر فى إقل وادق حسد يتوشظط 
الصانع ولا الصوره النى في الصناعة صارت فى المحجر نفية حضة على أو 
ما رادت الصناعه النى 4 نفس الصانع للنّها ها حصلت ى التجر على 
حو بول الجر اثرَ الصنعة فالصورةٌ فى الجر حسنة نفيّة غير أنّها فى 
الصناعة احسن واتفن واكرم وافشل جِدً! واشكٌ حقيفا من اللاق فى 
الج وذلك أن الصورة كلما انيسدلت ف الهيول [م*] فعلى قدر ذلكه 
الانبساط يكون ضعفها رقلّة صحقها عن الصورة التى تبقى فى الهيوك 
واحدة لا ثفارقه وذلك إن الصورة التبى انتقلت من حامل إلى حامل أى 


م 

اذا مرك 4 حادق قر ين كلق اكافل كل حامق الحو ضعي وق حسنهيا 
والصدى فيها وكذلك القت إن! صارت فى قوظ اأخرى ضعفت واألحرارة اذا 
صارت فى حرارة اخرى ضعفن والْعُسى اذ! صار فى حسى آخر ومقّل فيد 
من حسى آخر قل حسنه ولم يكن مثل الاول فى حسنه ونقول بقول 
وجيو خنتصر أن كان كل فاعل مو أفضلٌ من المفعول فك مثثال مو افضل 
من الممتول المستفاد منه وذلك أن الموسيقى ما كارن من الموسيقيةة ودل 
صورة حسنة أما كانت من صورة قيلها واعلى منها وذلك أنها أ كاذت 
صورة صناعية فثما كانت من الصورة التى فى عقل الصائع وق عليه وأرن 
كانت صورة طبيعية فاها كنس من صورة ععلية لخ قيلها واولى منها 
فالصورة الاولى العقليّة ع افضل من الصورة اللبيعيّة والصورة الحلبيعية 
2 افضلٌ من الصورة الى في علم الصانع والصورة المعقوئة الغى فى الصدانه 
افصل واحسن من الصورة المعيولة فالصناعة أما تنشيه بلطبيعة 
والطبيعة تتشيه بالعقل» 

فى قال ائلٌ فا كنت الصنعة تتشبه بالطبيعة فيا دامس الصنعة 
دامست الطبيعة لانها تنشيّه الطلبيعة في إعماليا قلنا له أنّه ينيغى اذن 
أن يدوم التبيعة لانها تنشيّه فى افاعيلها باشياء اخرى اى بلععلية الى 
غوقها وأعلى منها ونغول ان الصناعة اذ! أرادت أن تمل شيا هم تلى بعبرد 
على الماثال ففط وتشيّه علمها به للنها نرق إلى الطبيعة تناخل متها صفلا 


المثال فيكون حيتكق عليها اسن واتفن وريما كان الشى» الذى تريد 


ب 


الصسناعة أن تأخط رسمّه وصنعقّه وجدثه ناقصا أو قبا فتدبه وأكسنه 
وما كارن يقوى الصناعة أرى تفعل ذلك بما جعل فيها من العسى والهال 
اثغائف فلذلك تقدر ان تكسن [4خ] القبيج وتعمٌ النقس على أو قبول 
العنصر الذى يقبل أنارعاء والدليل على صدى ما قلنا فيداوس الصانع 
فائه لما اراد إن يعمل صسنم المشترى لم يرق فى ننى؛ من ال محسوسات ولم 
يلف بصره على سى > يشبه بد علمه للنّه ترق توه فو الاشياء المحسوسة 
غصور المشترى بصورة حسئة جييلة فوق دل حسن وجمال فى الصور 
الحسنة فلو أن المشتوى أراد أن يتصور بحدورة من الصور ليقع 'نحت 
ابصارنا نما يقي الا الصورة النى عملها فيداوس الصانع» 

واتنى ذ! درون الصناعات مهنا وتط نر اعمال الطبيعة التى انقنت عيلها 
وقويدت على دنعة الهيولى وصورت فيها السور الهيلة العسنة الشريفة الى 
ارادتهاء وليس حسن الحيوان وجمالة الدم لان الدم فى كل المسيوان سواه 
لا تفاضل فيه بل حسى الحيوان يكون باللون والشكل والجيلة المعتدلة 
فاما الدم غانه مبسوظ كاته هيوك لايدان الحيوان فان كأن الدم يول 
لابدان الحيوان فهو مبسوط لا شكل فيه ولا جيلةء فمن اين يظهر 
حسى الأنتى وأثار على البصر الى من اجلها اضطربت للخرب بين 
المؤانيين واعدائهم سنين كثيرة ومن اين صار حسن الرْكرة فى بعص 
النساء ومن ابين صار بعض الناس حسنا جميلا لا يشبّع الناطرق النظر 


اليه ومن اين صار جيل الروحانيين غانه أيضا لو اراد احاد2 أن ينتراءسى 


ا 


لَرْئَى بصورة فائقة لا يوسف حسنهاء أقليس هذه الصورة الى ذ كرذ 
نما تأ من الفاعل على المفعول كما ببأق الصورة الصناعية من الصسائع الى 
الاشياء المصنوعة فان كان هذ! عكذ! قلنا أن الصورة المصنرعة حسنة 
واحسى منها الصورة الطبيعية المحيولة فى الهيوك واما الصورة التى 
ليست فى الهيود تلنها ى قو الفاعل فهى اكثر حسنا وابهى بهاء لانها 
هى الصورة الاولى ولا يود لهاء والدليل على ذلك ما صن ذط ترون اق 
انه لو كان حسى الصورة أنما يكون من قيل اليه التى دمل السورة 
باتها جنّة لكاننت الصورة كلّما [2] عظمن الي التى تحمليا اكثر 
حسنا وتشويقا للناطريى اليها منها اذا كانت فى جه صبغيرة وليس ذلك 
كذلك بل إن! كانت الصورة الواحدة فى جنة صسغيرة ولاخرى فى عظيية 
خشركت النفس إلى النظر اليهما كبر دة سوا-» قان دان عذ! غحذ! فلنا 
أنه لا ينبغى أن جبعل جاعلٌ حسن الصسورة من قبل اليه الساملة بل 
ما يكون حسنها من قبل ذاتها ففظ ء 

وإلدليل على ذلك أن الشىه ما دام خارجا ما فلسنا نراه وإذا صار 
داخلا فينا رأيناه وعرفناه وانّما يدخل فينا فى طريف البصر والبصر لا 
ينال الا صورة الشىء فقطء فامًا الجتّة فليس بنائه قفد بان اذن أن 
حسن الصورة لا يكون بالجاتة الحاملة لها بل انما يحون بنقس الصورة 


فقط ولا يمنع كبر اليه صورتها ان تصل الينا من تلقاء ابصارنا ولا 
صغر الجتة وذلك ان الصورة اذ! -جارت البصر حدّكت الصورة الننى صارت 


1 


فيها وصورعاء ونقولٍ إن الفاعل اما ان يكون قبيكا وأما أن يكور حستا 
وأما أن يحون بينيما فان كان القاعل قييكا لم يعمل خلافه وان كار 
بين اسن والقبيح لم يكن بأخرى أن يفعل احد الامرين دون الآخر 
وان تر حَكسّنا كان فعلّه ححسنا ايصا ولى كان حذ! على ما وصفنا 
وكانت الطبيعة حسنة فباضرّى أن يكون اعمال الطبيعة اكت حكسناء 
وإنما خَفِي عنا حسن الطبيعة لانا لم نقدر أن نبصر باطنّ الشبىه ولم 
نحلب ذلك للنا اثما نبصر حخارج د الشىء وظاعره ونعاكب من حسنه 
ولو حدرصتا أن نرى باطى الشىء لرفضنا الحسى الخارس واحتقرناه ولم 
والدتيل على أن باطن الشىء تحسى وأتصل من شرجة ارك لانها 
تكون فى باطن الشىء ومن هناك انتداً المتركة ومثل ذلك المرتى الى 
تى صورته رمثاله فثه اذا رأى الناظر صوريّه لم يعلم من الذى صورها 
فينترك النظر بالصورة وطلب ان يعرف ال مصور فالمصور هو الذى ححتركه 
للطلب فهو ببأق عنه فاما صورته الظاعية خلم يطلب وكذلك ياطن 
الشىء- [ما] وأن كان لا يفع حصت أبصارنا قانه هو الذى جعرحكنا 
ويهيجنا لطلب ل الشىء ما عوء فارن كائنت السركلا أنما 
تبده من باطنى الشىد فلا حالة حيبت امرك فيناك الطبيعة وحيث 
الطبيعة فهناك العفلٌ الشريف وحيت فعل الطبيعة فهناك لنحسنى 


وامجال فقك بان إن باطى الشىه احسى من طاهره كف بِينًا وأوضحناء 
ع 


6+ 


ونفول أنا قد نج الصورة الحسنة فى غير الاجسام مثل الصور التعليمية 
فانّها ليست جسمانيّةٌ تلنّها اشكالٌ نوو خطوط ففطٌ ومثثل الصور التى 
تكون فى الك المزوّق ومثل الصور النى فى النفس فاتّها الصورة امحستة 
حا اعبى صورٌ النفس الحلمَ والؤارٌ وما يشيههماء فانك ريما رايت الوه 
حليما وقور! فيُتجبك حسنه من هذه الجهة فذ! نظرت الى وجهد رأيثه 
قيجكا سيجا فتكّع النظر إلى صورته الظاعرة وتنظر إلى صورقته الباطنة 
قتحجب منها فاى لم تلق بصرّك الى باطى المرء والقيت بصرف الى ظاهره 
لم تو صورته المحسنة بل ترى صورته القيكه كتتسبه إلى القيس ولا 
تنسبه إلى امسن فنكوى حينئل مسيعًا لاك قضبك عليه بغير الى وذلك 
انك ريت ظاهره قبكا فاسشتفجكته ود قر حسن باطنه فتستحسته واها 
الحسى الحق هو اللائن فى باطى الشىء لا فى ظامن* وجل الناس اتب 
يشتاى الى الحسى الظاهر ولا يشتاقى إلى انحسى الباطى فلذلك ا 
يطلبونه ولا يفحصون عنه لان الجهل قد غلب عليهم واستغرق عفولهم 
فلهذه العلّة لا يشتاى الئاس كلهم الى معرفة الاشياء الخفية الا الغليل 
منهم اليسير وهم الذيين ارتفعوا عن الحواس وصارو؟! فى حير العفل فلذلك 
صصوا عن غوامض الاشياء ولطيغها واياعم أردنا فى كتابنا الذى 
سميّناه فلسغة الخخاصّة اف العام لم تستاعل هذا ولا بلغته ععولهم» 

فارن قال قاثللُ انا جد فى الاجسام صورا حسلة [1+] قلنا أب تلك الصورة 


انما تنسب إلى الطبيعة وذلك أن فى طبيعة الجسم حسنا ما غير ان 


أه 


امسن الذى ف النفس أفصل واكرم من الحسى الذى فى الطبيعة وانيا 
كا اتحسن الكى ق الطبيعة من الحسى الذى ق النفس واذما يظهر 
لك حمسن النفس فى الرء الصام لان البرك الصاح اذا القى عن نفسه 
الاشياء الدنيّة وتويى نفسه بالاحمال المرضيّة أقاض على نفقسه النور 
الأول من نوك وصيّرها حسنة بهيّة» فاذ! رأت النفسش حستها وبهاءها 
علمس من اين ذلك الحسن ولم ديم فى علم ذلك إلى القياس لانها 
تعلمه بتوسّط العفلء والتور الأول ليس عو ينور فى نىء كلنه نور وحده 
كاثم بذاته فلذلك صار ذلك النور ينير النقس بنوسط العقل بغير صفات 
كصفات النار وغيرها من الاشياء الفاعلة» فان جميع الاشياء الغاعلة انما 
؟فاعيلها بصقات فيها لا بهوبيتها فامًا الفاعل الاول فانّه يقعل الشى» بغير 
صفة من الصفات لانه ليست فيه صغئة الباثّة كلنه يفعل بهويّته فلذلك 
صار فاعلا أولا وفاعق العسى الاوْل الذى ف العقل والتفس» فالفاعل الاول 
هو فاعلٌ العفل الذى عو عقلّ داكم لا عقلنا لأنه ليس يعقل مستفاد 
وليس هو مكتسياء وحن ممتّلون ذلك غير أنا أن جعلنا متالنا مثالا 
حسيًا لم يكن ملائما لما نويد أن نمّله به لان كل مثال حسىٌ انما 
يكون بالاشياء احسيط الداترة والاشياء الداثرة لا تقدر على حكايلا مثال 
الشىء الداثم فينيغى أن أجعل مثالّنا عقليا ليكون ملاثيا للشبىء 
الى ارثنا إن تمتله» فيكون حينتذ كالذهب الى مل بذهب آخر 
مثلم غير انه أى ألقى النهبٌ الذى كان مثالا سضًا مشوبا بيعص 


لك 


الاجسام الدنسة ثقى وخلص [.ه] أما بالعمل واما بالقيل» فنقولٍ إن الذهب 
اميد ليس هو الى ترى فى ظطاهر الاجسام ولنه أشفى الباطن ىق 
الجسم قم نصفه ججميع صفاتد» وكذلك ينبغى أن نفعل اذ! أردنا تمتيل 
الشيء الاول بالعقل وذلك أنا لا ناخف المثال آلا من العقل النقى الصاق 
قان أردت أن تعرف العقل النقى الصا من كل دنس خاطلبه من الاشياء 
الووحانية وذلكك أن الروحائية كلها صافية نقية فيها من الحسنى والجال 
ما لا يوصف فلذلك صارت الروحانية كلها عقولا بح وفعلها فعل واحكد 
وهو ان تنظر فنصير اليها وايضا كان الناظر يشتاى الى النظر اليها لا 
لان لها لجساما للن بانها عقول صافية نفية والناطر يشتاق لل النظر ألى 
الدوء الحكيم الشريف لا من أجل حسى جلهه وجمالك للن سن لجل 
عقله وعلمة»ء وأن كان هذا هكذ! قانا أن -حسنى الروحائيين ذائقف 
جد! لانها يعقاون عقلا دائما لا ينصرف الال بمرة نعم ومرة لا وعقولهم 
تابتاة نقيّة صافية لا كَنّسَ فذيها البتّه فلذلى عرغوا الاشياء التى لهم 
خاضة الشريقة الالاعيّة الى لا تعقل ولا كبصر فيها نى* سوى العقل 
وحده ' 

والووحانيون اصناف وذلك ان منهم من يسكن السماء التى فق عذه 
السماء النجومية والروحانيُون الساكنون فى تلى السهاه كل واحكد 
منهم فى كُلَيّة قلى سمائد إلا انّ للّ واحد منيم مودنعا معلوها غير 


موضه صاحديه لا كما يكونى الاشياء الجرمية الى في السماء لانّها ليست 


فوم 


5 ِ 3 0 9 
باجسام ولا تلك المماء جسم أيضا خلذلك صار كل واس منهم ق 
كلّيّة تلك السماءء ونقول أن من ورإء محذ! العالم سماة وارض وححو 
0 - 03 200 : 5 
وحيوان ونبات وناس بعاويون وكل من فى هذ! العالم سماثى [أ5] وليس 
هناك شى؟ ارضى اليّة والروحانيُون الذين عناك ملاثموى للانس 
الذنى عناك لا باتغي بعضهم من يعدن كل ولحلق لا يقاق صاحيه :رلا 
يصاده جل يستريم اليه وذلك أن مولدهم من معدن واحد وقرارهم 
وجوهيهم واحمل وهم يبصرون الاشيه الفى لا تفع تحسيت الكو رى والقساد 
وكلٌّ واحد منهم يُبْصر ذاقه فى ذات صاحبه لان الاشياء التى هناكه نيرة 
مقي ولسين افكاف نى' مظلم الينة ولا نى؟ حاسى "لا ينطيع بل كلل 
وأحد منهم بير ظاهر لصاحبه لا فى عليه منه نىة لان الاشياء 
هناك ضياة فى ضياء فلذلي صارت كلها بيصر بعضها بعضا ولا ضخفى 
على بعض نى* مما فى بعض البتغ ان ليس نظرعم بالاعين الداثرة 
المجسدانية الواقعة على سطىيم الاجرام المكونة بل ادها نظرهم بلاعين 
العفلية والروحائية التى اجتمع في حاستها الواحدة جبيع القوى التى 
للحواسٌ الخمس مع قوة الحاسة السارية هناك مكتقية بنفسها مستغنية 
عى الاستغراق فى أآلالات اللحنية أن ليس بين مركر دأثرة العقل وبين 
مركو دائرة أبْعاده ابعاد مساحية ولا خطوظ خارجةة عن المركز الى 


الدائرة لان هذا من صقات الاشكال الجرمية قام الاشكالٌ الروحانية 


ع0 
بخلاف ذلك اعنى أن مراكرها واخطوط التى تحور عليها واحدة وليس 
بينهما ابعانء ‏ الميّير الرابع بعون الله تعاىء 


الميّير الخامس فى كتاب اقولوجيا فى ذكر البارئ وإبداعه ما أبدع حل 
الاشياء عنده > 

ونفول أن اليارى عر وجل لما بعث الانفس الى الم التكوين ليتجيه 
بينها وبين الاشياء [8م] الواقعة حصت اللون والفساد حلرلها فى اليدرن 
الحسى ذى أدوات انلف جعل لكل حس من المعسائس ادا دس بها 
الحىّ والما فعل ذلك لحفطظ إلى من الآنات الحادقة من خارس وذلى 
لا لمحي اذا رأى الشىء الموذى أو سمعه أو لمسه جار عند كه قيل 
أن يوقم به ون كان هلاثما له طلبه إلى أن يدله' وانما جعل البارى عز 
وجل للحواس هذه الادوات لسابف عليه انها على عذ! النظام لا ينبخى 
أن يكوى اش ألا آذه جعل لها اداة ألا تر لما لم يكن لكل ادانةا حس 
ملائم لها افسى بعض الادبوات تر جعل إداكّ اخرى ملاثيةٌ للقاس 
ولسائر الحيوان الا اذه جعل لها من اول كونها ادوات ملاكمة لمعواسيا 


لكيما تنحفط بها من الاحدات والأفات الحادتة عليها» 


26 

ولعلٌّ قاثلا بقول أن البارئ تعلك انما جعل عذه الادوات للحاس لأثه 
عَلمّ إن الحبّى انما ينقلب فى مواضع حارة وباردة وق سائر الآثار الجرمية 
قلئلا يفسد اجساك الحبوزن فساد! سريعا جعلها محسة وجعل لكلّ حس 
من حسائسيا أَداةٌ ملائية لخلى الس الآ انه اما أن يكوى عذه الفوهى 
اعنى العسائكس كاننت فى انحيوان ولا ث جعل البارى اخيرا ادوات أو 
أن يكون البارى جعل لها قوى الحسائس والادوات جميعا فان كان 
الياربى جل وعلا أُخدت المساكس ف الحيوان فان النفس لم تكن 
حاسةٌ الا قبل أن تاق الى الكون فانّ تان فى كان لها الس قيل 
أن انلق الى الكون فَاثيائُها إلى الكون غريزى وان كان ذلك الكون 
غربزيًا ختباثها ودونها فى العالم العفلى غم غريزي طبيى وتكون انما 
أبدعت لا تنفسها لكن لاشياد آخر ولتكون فى الموضع الاخس الادق 
واتما دبرى المحبر وجعل [م] لها عذه الفوى والادوات لتكون فى 
الموشع الادّى المملو شرًا داقما وكان هذا التدبيرٌ أثما يكون لروية 
وفكر أى بخورن النفس فى موصع اخس لا فى موضع اشرف واكرم بتدبيحاء 
خقول اد لم يبحع البارى الأول عر وجل شيا من الاشياء بريية ولا فكر 
لان للغكر أواثل والبارى عرّ وجل لا أواثلّ له وألفكرة انما تكون من فكرة 
اخرى وذلك الفكر أيضا من آخر الى ما لا نهاية له واما إن يكون من 
نىد آخر فهو قبل العكر وذلك الشى: أما أن يكون الس أو العقلّ ولا 
يمكن أن يكون أول الفكر الحس لانه لم يكن يعد وهو تحت العقل 


4م 

والعقل اذى هو الميحع الفكر فنه لا صحالة أن يكون ميدع الفكر أما 
بالقضايا واما بالنتاكم والغضابا والتناكم يكونان فى علم سوست 
والعفل لا يعلم شياً من المحسوسات علما حسيًا فليس اذى العفل باول 
الغكر وذلكى أنّ العقل يبدأ فى علمه من البعفول الوحاقٌ وينتهى اليه 
فان كان العقل على هذه الصفة فكوف يمكن أن يأى العفل إلى المحسوس 
يبقكرة أو روييئة » 

فان “كان هذا على ما وصفنا ّنا ففانا اند لم يحجّر المدير الاو حيا 
من الحيوان ولا شيا من هذ! العالم السقليّ او فى العالم العلو بفكرة ولا 
روبة الي فبالحَرَى أن لا يكون فى المحبر الاول رويةة ولا قكرف وأن ما قيل 
ان الاشبياد كونت بروية وفكرك يريحون بذلك أن الاشنياء دلّها أبدعصت 
على الحال الى فى عليها الأن بالحكمة الامل» ولو أن حكيما فاضل الحكياة 
روا فى أن يعمل مثلها اخيرا لما قدر على ان يتغته ذلى الاتقان وقد 
سيف فى علم السكيم الاول عو وجل انه عكذ! ينبغى أن يكون الاشيء 
والقكرة نافع فى الاشياء الى لم تكن بعك وانما يفكر المفكر قبل أن يفعل 
الشى» لضعف قتوته عن فعل ذلك الشىء فلذلى جناي الفاعل [58] 
أى أن يروى الشىء قبل أن يفعله لانّه لم نكن له قو يبصر بها الشى» 
قبل كونه ولا تاي أن يبصر الشى» كيف ينبغى أن يكون وتلى 
امحاجة إلى ابصار الشىء قبل إن يكون انما تكون خرفا من أن يكون 
الشى: على خلاف ما موعليه الآن والشىء الغاعل بأنه فط لا يجني 


أى أن سيف فى عليه وحكيته كيف ينيغى أن يكون لاه ألما يفعل 
ذاته فط وان دان أثما يفعل ذاكه فقطّ قليس يناي الى أبداع بروية 
ولا فكو فان كان هذ! هكنذ! رجعنا فَعلّنا ار الانغفس كاننت وك فى عالها 
قبل ان تنحطل إلى الححوى حاسة الا أ حسها كان حسا عقلي فلا 
صارت فى الكون ومع الاجسام صارت فى ابيضا كس حسًا به جسميًا 
فهى متوسطة بين العقل وبين الاجسام وتقيل من العقل قوق وتغفيضص 
على م القوك الى ثتاقيها من العقل إلا ان تلك العوة تكون ىق الجسم 
بنوع آخر وهو للحش» والنفس فهى تنغو مر من الس الى العقل ومرَةٌ تلطّف 
الاشيدء الجسميّة حتنى تصيرها كأنها عقلية فينالها الحسن 

ونعولٍ انّ كلٌّ فعلٍ فُله النارئ الأنة غر وجل فيو كع كافيل لهل 
نامة ليس من ورائها علة أخرى ولا ينيغى لمتوكم أن ينتوتهم فعلا من 
أفاعيلها ناقصا لان ذلك لا يليف بالفواعل الثواقى اعنى العقول فباحخرى 
أن لا يليف بالغاعل للاول بل ينبغبى أن يإتوهم المتوقم أن افعال الفاعل 
الول ى تائم عنده وئيس سئ:؛ عنده أخيرا بل الشى: الذى هو عنده 
ألا وهو ههنا أخيرا وأنما يكون الشىء اخيرا لاثه رمانُ والشى الومافُ 
يكون آلا فى الرمان الذى واقف أن يكوى فيدء فاما فى الفاعل الأول 
فق كان لاه ليس عناك ا ان كان الشى: الملاق فى الزمان 
المستقبل هو كم هناك [(00] فلا خالة أنه انما يكورى عناك ميجود! 


داكما كما انه سيكون فى المستقيل فانْ كان هذا عكذ! فالشى: اذى 
عم 


مه 
الكائن فى المستقبل هو هناك موجود قائم لا جناي فى تمامه وحكماله 
هناك الى لحل الاشياد البنة » 

فلاشياء انى عنى البارى جل ذكه كاملة تام زمائية كانت ام غير 
زمانية وهو عنده داثم وكذلك كانت عنده اولا كما تكوىن عنده ألخيراء 
فالاشياء الزمانية انما يكون بعضها من اجل بعض وذلد ان الاشياء اذا 
ع امندّت واإنبسطت وبانت عن البارى الأول كان بعصها علة حون 
بعض واك! كانت كلها معا ولم تمتنٌ ولم تنبسط ولم تتبيّنٌ عن البارى 
الاول لم يكن بعضها علّة كون بعض بل يكورن اليارى الاول علّة كونها 
كلهاء فان! كان بعضها عل لبعص كانت العلّة انما تفعل المعلولٌ من 
اجل نكما والعلة الاولى لا تفعل معلولاتها من أجل مسى'ما و تذلى من 
أرإد أن يعرف طبيعةة العفل معرفة عفحكة فانه لا يغدر أن يعرثها مها 
تكون الآنَ فانا وان كنا نظن انا نع العقل اكتر من سائر الاشياء فنا 
لسنا تعرقه كُنّهَ معرقنه وذلك أن ما عو ولم هو هما فى العفل بى* واحث 
لانك ان! علست ما العقلٌ عليت لم عو وانيا اختلف ما عووليا وى 
الاشياء الطبيعية النى ى اصنام العفل» 

وأفول أن الانسان الحسى اتما عو صنم الانسان العفلى والانسان العفى 
روحاف وجميع اعصائه روحانية ليس مروضع العين غير موضع اليد ولا 
موضع الاعضاء كلها مختلفة لكتها كلّها فى موضع واحن فلذلس ١‏ نفول 
عناف لم كانت العين أو كانت اليى فامًا عهنا من اجل انه صار كل 
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عصومن اعضاء الانسان فى موضع غير موضع صاحبه وقع عليه لم كانت 
اليك ولم كانت العين فامًا هناك لما صارت اعصاه الانسان العققى كلها 
معا وق موضع وإحت صار [61] ما الشبىء ول عو شيا واحداء وقد اجن فى 
عاثمنا هذ! ايضا ما الشىء ولم هوشيا ولحد! مثل كسيى القمر فانك 
تغول ما الكسوقى قتصقه بصفكما واذ! قلدت لم كان الكسوف وصفتّه تلك 
الصفلا بعينها فان كان ههنا فى العالم الاسغل يوجد ما الشىء: ولم عو 
شياً واحد! فباكَرَى أن يكونى هذا لازما للاشياه العفليّة اعنى ما عو 
ونم عو شيا واحدا ومن وصف مائبيةة العقل بهذه الصغاة ققد وصفها بصفلة 
حقف وذلك ان كلّ صورق من الصور العقلبية فهى والشى: الذى من 
لجله كانت تلك الصورة واحل» ولا أقول أن صورة العقل ى عله أنيّتها 
لكدى اقول أن صورة العقل نفسها أذ( بسطتها واردت أى تفخص عنها 
بما ي ويجدت فى ذلك الفحص بعينه لم ى أايضا وذلك أنه اذا كاتنت 
صفات الشىء قى الشىء معا وفى موضع واحد غير مفترقة لم ببلوم أن 
نغولٌ لم كانين تلى الصقات فيه لان الشىه وتلك الصفات نىة واحث 
وذلكه أن كل واحد من تلك الصفات فك عوك والحليل على ذلك أنه 
يسمى بتلك الصفات كلها فلذلك لا نقول لم كانت هذه الصغة فى 
الشىء وَلِمْ كاتنت تلك الصف فيه ايضاء فامًا إذ! كانت صفغات الشىء 
فى الشىء متفرقة وق مواضع شتنى فنه يلوم إنن أن يغال لم كانت 
هذه الصف فى الشىء ولم كانت تلس الصغةة فيه أبضا غاما إذ؟ كانت 
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لذلكى الشىه صف غير الصفات التى فيع فلا يسمّى بصفة من صفاته 
الباثة فاقى لا نسمهى الانسان عينا ولا يد! ولا رجلا ولا شيأ من اعضاته 

ولا من صفاته البتلة» 

فاما العقل فانك تسميه بصفاته لاتكى تسهى العقل عينا ويد! وتسهيد 
بكلّ صفغاته للعلة النى ذنكينا انغا قلهذه العلّة صار عذان النعتان ما هو 
ولم هو يقعان على الاشياء العقليّة كائهما .نى2 واحدٌ* ونقيلٍ أن العمل 
أبدع كاما كاملا بلا مان وذلك لانه كان هبد أبداعه ومائيته معا 
ق دفعلا واحدتا فلخلك صار اذا 8 لحن [به] ما العقل علم لما كارن 
أيضا لأنّ مبحهه لما ابدحه لم برد من اثمام كونه بل ابحع غاية العقل 
مع أول كونه» واذ! كان ابداع غاية الشىء مع اول كونه لم بعل لم كارن 
ذلك الشىء لان لم اما بقع على تثمام الشىء فاذ! كان تمام الشىء 
مع اول كونه سوا اذا كننت عرفت ما الشى: علمت لم كان“ وذك أن 
المائية أنما تقع على حكون الشىء الذاق الطبييى قَان! صكا ن حدوت 
أول الشىء وأخبه معًا ولم يحكى بينهما زمان استغنيت دمعرفة مائية 
الشىه عن لم كان وذلك انك إن! عرفت ما جوعرفت لمم كان ايضا 
كما وصقنا» 

فان قال قاثل قد يمكن أن نفولٍ لبا كانت صغات العقل قلنا أن لم يقال 
على جهتين احداهيا من نجهذة العفل والثانية من جية التيام فان كارن 
عذ! هكذ! قلنا أن صغات الععل انما ى فيد معا وليسست بمتفرقة ولا فى 
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مواضع شتى كما قلنا أنغا فلذلك صارت صقاته ه عو ويسمى باسم كل 
واحد منها» فاذ! كارن العفل وصقاته على هذه الصفة لم ندم أن تقول 
لم كانت هذه الصغة فيه لأنّها # هو وصقاته كلها معا فاف! علست ما 
هو العقل علمت ما صفاته أيضنا وأذ! علمت ما صقاتكه علمت ل كانت 
فعد بان انك أن! علمت ما العقل علمت لم هو كبا بِيّْنَا وأوضكناء 
وإنما صار العغل على عذه الصفة لان ميدحه أبدعه أبداع ثامًا لانه هو 
ايضا كام غير ناقص فلمًا ابدع العقلٌ ابدعه تامًا كاملا وجعل مائيّاته علّة 
كونه ء وكذلك يفعل الفاهعل الاول لانه أذ! فعل فعلا جعل لم كان داخلا 
فى ما هو فيكون أذ! عرقت ما هوعرفت لم هو ايضا وعلى هذ! الوجه 
يفعل القاعل التامٌّ والفاعل التامٌّ هو الذى يفعل فعله بِأدّه فقطٌ بغير 
صفة من الصقات » فامًا الفاعل الناقص فهو الذى يقعل فعله لا بانّه فق 
لكن يصفة ما من صفاتم فلذلك لا يفعل [مم] فعلا تامًا كاملا وذلك لا 
يعدر أن يفعل فعلهد وغايته معا لانّه ناقس غير تامّ» قاذ! له يقعلّه معا 
كان اول فعلد غير غابته فاذن كان المفعول كذلك فمبى عرفت ماعو 
لم تعوف لمم هو فاكناي اذرم أن تعرف ما الشىء ولمْ هو ولا تستغنى 
بمعرفتك ما هو عن لم لكتىي تحتاي أن تعرف لم كان ايضنا للعلّة 
الى دحكرنا» 
ونعولٍ كما أنّ هذا العالم مركب من اشياء ينعدّى بعضهأ بيعص 


فيكون العالم كالشىء الواحى الذى لا خلاف فيه ويكون اذا علست 
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ما العالم علينت لم هو وذلك أن كلّ جر منه مصاف الى الكل فلا قراه 
كانه جره لكنى تراه كالكل وذلك انك لا تاخكط انين أجواء العالم كان 
بعضها من بعض لكتّى تتوجم كلها كاتها نى2 واحد لم يكن إلحذها 
قبل الآخَر ذاذا توقّست عكذ! صارت العلّة مع المعلولٍ لا تنقلمه غاذا 
تومت العالم واجراءه على هذه الصف كنت قى توقبته توشما عفليًا 
فيكون اذا عرقت ما العالم عرقت ايضا لم هو معا فان كان كلَيَة 
هذا العالم على ما وصغنا فباخوى ان يكون العالم الاعلى على هذه 
ألصفخ أيضا» 

اقول أن كان الاشياء النى مهنا متصلة بالكل غباخرى أن يكى. العالم 
الاعلى على عذه الصفة ون يكو كل واحد منها منصلا بنقسه لا يلف 
صفانه ذاه ولا يكون ق أماكن شتى بل في موضع وإاحد وجو ائذات فاذا 
كانت الاشيا, العقلية على هذه الصفة كانت العلل العاليات فى 
معلولاتها فيكون اذا كل واحد منها على ما أنا واصيف وهوان يخون 
العلة النى عى الغاية في بلا علة لى أن غايقه فيه بلا عله تنعدّمه فان 
كان ليس للعقل عل تباميّة فلا حالة أن العقول إى الاشياء النى فى 
العالم الاعلى [01] مكتفية بأنّفسها ليس لها عللٌ متمية وذلك أن عل 
ع مع 0 د 2 د 

بحدوها عى علة غايتها لان بدوها وتمامها معا ئيس بيتهما فرق ولا زمان 
فيكون اذن علّة تمامها مع عله بدثها سواه فاذ!ا كانت كذلك كان ما 


لذ 


عو ولم عوشياً واحد! وذلك ان لم عوانبا كارن مع ما كو سواء عفد 


ول 


باى مما ذكرنا أنه ليس لاحسب أن يفخص عى العالم الاعلى لم كان ولا 
لم كان هذا ولم كان ذلك لان لم كان الشى: ظهر مع ما الشبىء سوا 
فلا ينبخى ان يطلب طالب ناك لمم كان الشى: لان لِمَ كان الشىه 
صناك ليس جو ثحمنا ولكته لم كارن وما فو هيا جميعا نى2 واحن» 

فتقولٍ ان العفل هو كائن تام كاملٌ لا يشت فى ذلى اح فان كارن 
العفل تاما كاملا فانه لم يقحر تثلّ ارم بقول إنه نقض فى سىه من 
حالاته فان لم يقحر ان بعوٍ ذلك لم يغحر أن بقول أيضا لم لم يحضره 
بعص صفقاته وألا اجايّه جيب ففال صفاث العفل كلَّهن حاضرة لا تنقدّم 
احدافن الاخرى وذلك أنّ جميمَ صفات العقل أبدعت مع ذاته معًا 
واذ!ا كان عذا عكذا كان وجوث ما مو ولم هوق العقل معا فان كان 
وجوذعما معا فلا صحالة اتى ان! علمس ما العفل ذقند علمت ما مو واذ! 
علمست ما هو فقن علمسيتن لم هو غير أرى ما هواشك ملارّمةٌ للاشياء 
الععلية: من لم مووذلك لان ما عويدق على غاية بده الشىه ولمّ عو 
يحل على تمام الشىد والعلة المبدثة عى العلة التماميّة بعينها فى 
الاثنياء الععليّلة فلذلى ان! علمست ما الشى: العقلى عليت لم عو كما 


يتا ذلك واوضتحناء 


'الميمر السادس من كناب أتولوجيا» 


وهو القولُ فى الكواكب أنه لا ينبغى أن ضيف [,01] اح الامور الواقعلا 
منيا على الاشياد الجزوية لى ارادة فيها واذ!ا كنا لا نصيف لامور الواقعة 
على الاشنياء منها إلى علل جسمانية ولا الى عللى نغسانية ولا الى علل ارادية 
فكيف يكون ما يكون منها' فنقول ان الكواكب هى كللاداة الموضوعة 
المتوسطة بين الصانع والصنعة وانها لا تشبه العلّة الفاعلة الاوى و١‏ 
تشبه أيضا الهيول المعينة فى اتمام الشىء ولا تشبه أبضا الصورة التى 
تفعل بعضها فى بعص بل أنما تشيه كلماث العالم الكلمات اليدنيّة النى 
تصم امور المدينة وتضع كلل سىء منها فى موضنعه وتشبه السنة التى 
فيها يتعرق اهل المدينة ما ينبغى لهم أن دعملوا مما لا بنبغى ويها 
يهتدون ألى الامور البيدوحة ويبتنعون عن الامور قد وبها 
بتابون على حسن اعبالهم ويعاقبون على سو اعمالهيم والسنن وان 
اخعاعت: فاتها كلها تكعو اك بوه واحد وهو الخير والستّة هى التى 
تسو الى الخير ونذلك الكلمت التى ف العالم تسوى الاشياء الى اير 
لانها فى العالم كالسة فى اهل المديينة؛ 

فان ذل تاثل انّ كلمات العاام ريما لاذنت دلاثكل غير فواعل قُلْنا انّه ليس 


غرضها أن تل آلنها لما كانت فى طريف العقل وذئس أنه ربّما استدللنا 
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على الاول من الآخر وربيا عرفنا المعلول من العلّة وربما عرقنا العوارض من 
الشىء السابف والمركب من المبسوط والمبسوط من الموكب» 

فان كان قولّنا عا ففد اطلقّنا المسئلة النى قيلت هل السيارة عذَلّ 
للشرور ام ليست بعلل لها وهل الاشياه المذمومة تأ فى عذ! العالم من 
العالم السماويٌّ ام لا اناق وأنا قى بِيْنَا وأوضحنا انه لا بباق من العالم 
السماوى الى العالم الارضى سىة منممم البدّة ولا السيّارة عل لشى: من 
هذه الشرور [01] الكائنة هينا لانها لا تفعل بارادة وذلك أن كلٌّ فاعل 
يفعل بارادة فانما يفعل أفاعيلٌ ممدوحة ومذمومة ويفعل خيرا وشا وكل 
ماعل يفعل فعله بغير ارادة منه فائه فون الارادة فلذلى اذما يفعل اير 
فقطّ وأقاعيلها كلها مرضيّة “صبودة' وأتا بانى الاشنياه من العام الاعلى الى 
العالم الاسفل باضطرار غير أنّها اضطرارات لا تشبه هذه الاضطرارات 
السغليّه البهيمية بل هى اضطرارات نفسانية وانما يعسن هذا! العالم 
بتلك الاضطرارات كما جسن بعص اجراء الحيوان بأفاعيلٍ بعص 
والاشياء العارضة للجرء من الجزء والاجواء أنما حى تبع حيوة واحدة 
والاشياء الواقعة من العالم الاعلى على هذ! العالم أتما فوشى؟ واحيٌ 
يتكثر مهنا وك أت بأ من تلك الاجرام فهو خير لا شر واتها يكون 
شرا ذا اختلط بهذه الاشياء الارضية وانما داى الأقى من العلو خيرا لانه 
انما كان لا من أجل حيرة الجزء لكى من إجل حيرة الكل وريّما نالتك 


كت 
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الطبيعة للشيء الارضجّ من العلو اثرا وتنفعل انفعالاما أخر الا أنها لا 
تفوى على لووم ذلك الاثر الذى نالته من العلىو 

وإمًا الافعال والاعبال الكائنة فى الرق وى السصر فتكون على جهتيّن 
ما بالملاثية .اما بلتصان والاخئلافا بعكتةه القوى وإختلافها غير 
انها وان اختلفت فاتها متيّمة للحق الواحد وريّما حدقت الاشيا: من 
غير حيلة احنتالها حتال» والسحر الصناعىٌ كدّبٌ وزور لاه كله خطأ 
ولا يصيب ذامًا السصر ان الذى لا خط ولا يكذب فهو سكر العا 
وهو المصبة والغلية والساحر العالم هو الذى يتشيه بالعالم وبعيل 
إعباله على حو استطاعته وذلك أنه يستعل المصية فى موضع ويستعل 
الغلبة فى موضع آخر وإذ! اراد استتعمال ذلك استعيل الأَدويية والسييل 
الطبيعيّة [1] وتلك منبثّة فى الاشياء الارضية غير أنّها منها ما يقوى على 
فعل المحبّة فى غيره كثيرا ومنها ما ينفعل من غيره فينقان له وما بدو 
السحر أن يعرف الساحر الاشياء الينقادة بعضّها ليعضص فاذا عرفها قوّى 
على جذب الشىء بقوة المحية الفاعلة التى فى الشىء» 

فامًا الوق النى تكون بملامسة والكلام الذى يتكلم به قادّيا عو حيلٌ 
ليتوقم من يراه أن ذلك الفعل فعله وليس بفعله بل انبا فعلٌ تلك 
الاشياء النى استعيلهاء ان للاشياء طبائع تجيع بعض الاشياء الى بعض 
وتجذب بعص الاشياء الى بعض وانما ججذب الشىء الشى» اليه من 


أجل البصبغ الغريوية وقد يوجد ف الاشياء نى؟ جبمع بين النفس 


4 


والنفس كالأكار الذى جبمع بين الغروس النباتية بعضّها ألى بعض» 

والدليلٌ على أن للاشياء أشياء #جذب اليها ما يشاكلها وإشياء تجمع 
ببى الشىه والشىء واشياء فيها من قوة المحصية ما اذا نظر اليم النظر 
لم يتمالك أن يتبعها ويصيرعا فى حَحيود اللحوى والاشارة ببيعض الاعضاء 
فاته ريما يغتّى الموسيقار الحاذق ويصير صريّها بصنعة يقير بها على 
جذب من ارك -جذبه اليه ورا أشار بعينه وله وبعض أعضات»ه فيشكلها 
بشكل يقدر يه على جذب الناطر اليه وذلك أن يصور صورته وحركاته 
أى اللين فيستميل بذلك من اراد وئيس أن الارادة والنفس الناطقة على 
التى تستللٌ الموسيغار وثنقاد له وتعشقم بل النفس البهيمية عى التى 
تستللٌ ذلك وتنفاد له» وهذ! صرب من السحر ولا يعجّب مته العامة 
ولا تذكره واتما ذلك كذلك من أجل العادة وانما يكحب العامة من سائر 
الاشياء الطبيعية لانها لم تنعودها ولم رض انفسها بذلكىء» فكما أن 
الموسيقاريلدّن السامع بجذبه اليه من غير ان يكون السامع بقيل ذلك 
بالنفس الجروية [«ااع الناطة ولا بالارادة الشريفة لكى بالنفس البهيمية 
كحكذلى اشخواء اذا رقى الحي إنقادت له لا بارادتها ولا انها فهست عنه 
كلامه او لست به للنّها حش بلاكر الذى أُكَرَ فيها ققظٌ حسا طبيعيًا 
كذلك المرء الذى يسيع الرق لا يقهم كلامم صاحب الرقية لكى اذا 
وقع به الاثر احس بذلك الاقر وليس ذلك الاقومن تلقاء الرق بل من 
تلقاء الاشياء الفواعل النى ف العالم غير انه وان احس الاثر الواقع عليه 


.94 
فانّما تبع ذلك الاثر فى النفس البهيمية فاما النفس الناطغة فاثها غهر 
قابلاة لذلك الاتر البثّة فكذلك الموسيقار يوقر فى النفس البهيبية» ذاما فى 
النفس الناطقة فأنه لا يقدر ان يوقر فيها بل أن استتعمل السامع النفس 
الناطقة ومال اليها شر تدع النفس البهيمية أن تغبل أقر الموسيقار ولا اثر 
صاحب الرق ولا ساكر الآثار البدنية الارضية» وصاحب الرق برق ويسمى 
الشمس أو بعض الكواكب ويطلب اليه أن يفعل ما بريد فعلّه لا أن 
الشمس والكواكب تسيع ذماءه وكلامه ولكن انما وافقف دماد الداىي 
ورقية الراق أن "كرك تلك الاجزاء بنوع من الخركة كما جَحسٌ بعص إجزاء 
الانسان حتركات بعض وذلك بمنولة وثر واحد ميتل مقتى حرك آخره 
حتركة حرك أوله وربّما حرّك المحرّك بعص الاوتار فيتحرك الوثر الآآخر 
كاتّه احسش حتركة ذلك الوتر كذلك اجراء العالم ريما حرّك المصرك 
بعض اجوائم فيكرك بئلك الشركة جوة أخر كاده كس حركةة ذلك انجو- 
لانّ لجراء العالم منطومة كلها بنظام واحد كاتها حيوان واحتة' ورا 
حرك الضارب العود فيتصيرك اوثار العود الآخر [0] بتلك الشركة كذلك 
العام الاعلى را حرّك المصرك جر من اجراء هذا العالم مياينا لصاحبه 
مغارقا فياكرٌك ركه جره آخر وهذا مما يدل على أن بعص اجراء 
العالم يش بالآثار الواقعة على بعض لان العالم كما كلف مرار! كاحيوان 


الواحد؟ كما أن بعض اعضاء لملى كس بالاكر الواقع على بعض لشدة 
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اثتتلافها واقصالها كذلك حمس بعص اجواء العالم بالادّو الواقع على بعضص 
لشدّة إثانلافها واتّصال بعضها ببعض» 

ونقولٍ إنّ من الاشياء الارضية قُوَى تفعل أفاعيلٌ ححجييةٌ وأما نال الفوى 
من الاجرام السماوية لأنها ان! فعلك افحيكها فاقّما تقعلها بمعونة الاجرام 
السماويّةء ومن لجل ذلك استتنعمل الناس الوق والححاء وانحيّل ارادة أو نقولٌ 
انهم عم الذين يعملون بها وليس كذلك يل الاشياء النى يستعملونها 
فى النى تفعل بمعونة الاجرام السماوية وحصو كاتها وقواها الانية بها وهم 
وان لم برقوا ولم بدعوز بخاتهم ذلك فلم كتاجوا إلى حيلهم فانهم اذإ 
استعملوا الاشياء الطلبيعية نوات الفوى التجيبة ق الوقت الملاثم لذلك 
الفعل اثروا تلك الآثارئى الشىء الذى أرادوه وربّما أثر تلك الآثار فى الشبىء 
الذى اراد وربّما اقو بعض العالم فى بعص آتارا معجية بلا حيلة 
يحنالها اح وردّما جذب بعص اجراء العالم بعضا جذيا طبيعيا 
توح به وريّما عرص من دداء الداى وطلب الطالب أمر عجيية أيضا 
بائجهة النى ذكرنا آدفا وذلك أن يكون دماوه يوافف تلك القوى وتنول' 
ى هذ! العالم كنوثر آثارا معيبة وليس بعجب أن يكون [00] الداى 
ريما سمع منه لاثّه ليس بغريب فى هذا العالم ولا سيّما اذا كان 
مرضيا صانحا» 

فاى قال ناكل فما يقولون أن كان صاحب الدعاء شرير! وفعل تلك الاناعيل 
العجيبة قلنا أنه ليس بحجب أن يكون الم الشوير يدعو ويطلب 


٠‏ لا 


فيجابٌ أك ما دمه وطلبه لان المرء الشرير يستقى من النهر الذى 
يستفى منه المرء الخير والنهر لا يمير بينهما لتكعنه يسقيهما جمبيعا 
فقط» فان كان عذ! هكذا! ورأيّنا المرء شريرا كان أم صالحا ينال من 
الشىه المباح مجميع الناس فلا ينبغى أن تخب من ذلك ولا نتقولٍ لم 
نال ما نال ولم تمنعه الطبيعة ولم تعاقبه ان لم يكن اهلا تذلك الل 
لانّ الشىء الطبيى مباح بجيع الئاس ومن شان الطبيعة أن تعحلى ما 
عندها فقطٌّ من غير أن تعلم من ينبغى لها أن تعطى ومن ينيغى لها 
أن سمنع وعذا التمييز لقو اخرى فوق الطبيعة وعليا منهاء 

فان قال قاثل العام اذن كله بأسره ينفعل ويقيل بعضه الآنار من بعض قلنا 
قل قلنا مرارا أن العام الارضى عو الذى ينفعل وأما العائم السماوى انه 
ببفعل ولا بنقعل وأما يفعل فى العام الارضى أفاعيل طبيعية ليس ديها 
عمل عرصي لاذه فاعلٌ غيو منفعل من فاع ل آخر جِووىٌ فاذا كان الشى. 
فاعلا غير متفعل كانين افاعيلها كلّها طبيعيّةٌ ولئيس سىء منيا عرضيًا لانه 
أن عرض فيها عارض فلا يكون بغاية الاتقان والصواب» 

فان كان عذ! مكذ! قلنا إن جو العائم الاعلى الذى هو الرئيس الشربى لا 
ينفعل واما يفعل ققطٌ وانجزء السفلى يفعل وينقعل جميعا فيفعل فى ذأته 
وينفعل من انجرم السباوى الشريف فاما الجرم السماوى واللواكب فلم 
تنفعلٌ فليسست بقابلة الآثار لا بأجرامها ولا [10] بأنُفسها من غير ان 


تنتقص فى أجرامها وانقسها لانّ اجرامها باقية تابتة على حال وإحدة 


لف 


فارى القيمت ان اجرامها تسيل كقول الغائل فار سيلائها يكون خقيا ولا 
حدس لغلته وكذلك امتلاوها يكوى خفيًا ايضا لا يحش» 

فان قال قاثل أن كانت اسيل والوق تور فى الاشياء ولا سيّما فى الانسان 
فا حال الم الفاضل الباز التق امكن أن يوثر فيه السحر وغيره من 
الخيل النى جتنال حاب طبيعيّات ام غير ممكن ذلك لقلّنا أن المرء 
الغاضل البار التقى لا يقبل الآثار الطبيعية العارضة من اعحاب السير 
والوق ولا ينقعل من الافاعيل الموكية بنفسه الناطفة ولا يهيوله منها نى؟ 
فلا بويله عى حاله العسنة المرضية فاى (تفعل غاما ينفعل ما كان فيه من 
جره بهيمي من اجزاء العام من غبير ان يكون الساحر يقد على أن يور 
فيه الأنار الرديّة كالعشف مما اشبهه لان العشف لا بوثرق الانسان ألا 
أن ينغاد له النفس الناطقنة وذلك أنّ من الآثار ما يََمٌ فى النقس السهيمية 
فيقبلها ذَّوو النفس الناطقنة ومنها ما لا يقبل الا إى يكوى التفس الناطقة 
ميل الى ذلك الاثر وتغبله ولا ثم يقدر النفس البهيمية على قيولٍ ذلك 
الاثر قبولا تأمًا كما ان صاحب الرق برق ويوثر فى النفس البهيميّة الاقر 
الذى اراد كذلك النفس الناطقة قوق لاف رقية الراق قترد ذلك عن 
النفس البهيءية وتمنعها عن قبوله وتنفى القوة التى ارادت إن ككل بهاء 
فاما ما كان من موت أو موض أو آثار -جرمية فانها تقبلها وتوثّر فيها لأنها جرء 
من لجواء عذ! العام وإجرء لا يفعل فى الجوه الا أن يستغيت بالقوة الاوى 


فتن عنه تلك الأثار الردية وقنعها من أن ثور فيه قتناحو أذن عتم؛ 


رن 

قامًا الخواش الخمس فانها تقبل آثار القوى واتحس ونذكر وتلقى بالحلبيعة 
وتلادقٌ وتممع من الداى وتجيبه ولا سيما ما [:4] قرب منها من العالم 
الارضى فان كل ما قب منها كان اسرع الى الأجابة من غيره وينبغى أن 
بعلم أن كل أمرع ماثلٍ الى بنى» آخر غم » فهو قابل آثار السحروانها يقبل من 
السحر ما كان ميله اليه وهواه فيه لاه ينقاد لذلك سريعا ولا بمتنع * فاما 
الى الذى لا جيل الى غيره بل أتها بميل الى ناته فغط واليها ينظر دإثبا 
وكيف يصلحها فذلك اله لا يمكى الساحر ان يسكره ولا بوقر فيه الرق 
ولا أن تال له بنوع من اليل وك امع فى حير العل يوك رلا فى حيو 
الوأى لانه يقبل الآكار العارضة له من السصر فى طريف العمل 
واللدّات فجرّكه الاعمالٌ الى يستلذّهاء والدليل على ذلك الْحْسْن وامجال 
قان المرعة الحسنة الجيلة ججرى اليها المه العلل الذى لا يبقى الوأى 
فَجَذْبه جذبا طبيعيًا من غير أن تتا الى صنناعة الساحر وان انال 
له بشىء من الحيل الصناعية وذلك أن الطبيعة ف النى سحرت الناظر 
بذلك الحسن والهال حتى خضع لها ث الف بينه وبينها غير انها لم 
جمعهيا فى المكان بل آما الْفتهبا بالمودّة والعشف الذى صيرت فيهيا 
وقد قل بعض الشعراء؛ أَرَى لْسَنَ لخِيلَ ان كان واحدا“ بحبونه ثأنه 
كلثير اراد بذلك أن كل من رأّى فلانا احبه ول بِرِنْ مفارقته من جماله 
وحسنه وإنّ الذين احبوا فلانا كتير عدم وفلان اذا كثير ليس بواحد» 


فاما الم ذو الوأى الذى فى ارتفع عن العل فاه لا يوثر فيه ساحر ولا 


نوي 


غيره من اكاب الحيل الصناعية وذلكى أنه والساحر وإحل ايضا لاذه 
والشىء الذى براد واحثٌ بل مو هو فهذا قو يع ولا اعوجاس فيه 
وذلك أنه يغولٍ من القول ما ينيغى أن يعل به؛ فاما المرء الذى جعل 
العلل أمامّد والرائى خلقه ذنه لا ينظر [40] الى نفسه للنّه ينظر ألى غيره 
ويقول قولا معوجًا ولا ينبغى ان يعل به لان هوه ماكلّ الى غيره وقليد 
مائلٌ الى موك فمن فعل ذلك قبل الآثارمن غين واتجذب الى غيره جسيلة 
من الحيل» والدليل على أن بعض الاشياء ججذب بعضا الآياء وحرضصهم 
على تربية الابنماء والعيام عليهم بالنصب وانتعب وحوص الناس على التتوويج 
واجتهادع فيه وفى كل امر يستلؤونه وكيف يسعون ليلع ونهارم# حتى 
ينالوا ما أرادوا من ذلك» عذ! وما اشبيه دان على تلك القرّة الجانبة فى 
الاشياهء واما الاعمال النى تكون من إجل الغصب فأنها ترك حركة 
بهيمية ايضا واما شهوة الرباسات والولابات قانها يهيجها دية الرياسنة 
الغريويّة التى فينا غير أن ححركات هذه الشهوة شتى وذلكى أن فيه ما 
يكون بحدد الفح وذلك أن المرك ريما كان -حريصا على الرياسة تطلبها 
لكَّلَا يستضام ويشتتٌ فيقيل الآثار المولة اونظ ومنها ما يكون بدده 
الشوق الى الغنى وكثرة الاموال وغير ذلك م يشتاى اليه الدنياوبون 
ومتها ما يكون يديه حاجة الطبيعة وإخيف من الفقر فان من الناس 
من خرص على الدنيا ويكون ته ضرورة الطبيعة وأذد لا بل له من نتىء 
يقدمها ويعيدها ' 


ىم 


و 


فان قال قاثل أن المود ذا العل المحسى غبير قابل لآثار السحر كما ارم ذا الرأى 
لسن غير تابلى لآثار السحر ايضا قلنا له أن كان المرا قو اليل لسن 
يعل الاعمال المنظومة للسنة اللمدوحة ولا يعيدها إلى غيره فذلكك المرء 
غبير قابل لآثار السكر لاند ما خرص على ئيل للسى لملقف ومن أجله 
يتعب وبنصب ويعلم بالشىء الذى يضدلره إلى العل ولا يلتغت الى الامور 
الارضيّة [4] واما ذكه العالم العقلُ وللبيرة الداثمة النى عناف وأن كان 
المره العلى يعمل وعويريد حسن الاشياء التى يعلها ويشتاق اليها وقيل 
آثار السحرلانه جهل لمنسى للف واما رآأى سم اللسن وظله وظنٌ انه 
لسن الف فسصرته الامور عند طليه ملسن المظنون وترركه لسن 
الحفوق» ونقول بقول حسنصر أنّه من عبل الل الداثرفظنٌ انه باى وأبتقى 
بذلك العل فاته قد جهل العل اللق واتبع الامور السيّتّة واما ينيعها 
لان الطبيعة سحرية بما فيها من ظهر حسنها لأنّه نَا رأَى ظاهرٌ الاشياء 
الارضية الطبيعية حسنة بِهِيَة طن انه عو للف وطلبه طليا شديد! 
فن طلب الشىء الذى لا خير فيه بآنه افير للق فذلك مسحور 
حق واما سصرته الاشياء لانه طلبها لشهرة بهيمية فن يعل ذلك 
قادته الاشياء إلى حبييث نه بِيرنٌ وهو لا يعلم فهو السصر بعينه لا شك 
فيه لحدّء 

وأسا المره الذى لا ينقاد للامور الارضية ويعلم ان للسى ولخير ليس فيها 
فذلى وحده عو الذى لا يسحر ولا ير فيه الرق وليل لانّه اما يعلم 


ؤا 


الشىه الداثم واباه يطلب وعليه حرص وهو المرء التابت القاثم على للق 
وهو الذى لا يقدر الاشياء الأارضية ا تسحكره أليها لانه أما يرى انه فى 
العام وحده وليس نى؟ آخر غيره واذ! كان المره على هذه الصفة ولشال 
وكارن ناظر! إلى ذاته أيضا لا ينقلٌ بصره الى غير ذاته تصحبه فذلكه المره 
وحده هو الذى ينجو من السحر الذى للطبيعة الثى هو غير قايل 
لشىء من أثارها بل هو الذى يسحصها ويرثّر فيها لاستعلاته عليها 
ومياينته لهاء 

قفك بان وصحم ما ذكناه ان كل جوه من أجراء هذ! العام ينفعل من 
الاجرام السماوية على حو طبيعته [.] وعيلته ويفعل فى غيره على حصو 
فوته كما ينفعل اجراء الى بعضها من بعض ويفعل بعضها فى بعض على 
تو هيثة العضو وطبيعته وكل جرة من اجزائه يفعل فى صاحيه وينقعل 
من غيره وذلك أن من اجواء الى ما هو يسمى يفول وفضل الكلام 
ومنها ما هو بسم الله الريحن الرحيم» 

تم المهُمو السادس بعون الله وحسن توقفيقه » 


الميّمر الشابخ من متاب أتوليجيا 


وفى النتفس الشريفذء ونقول أن النفس الشريفة السيدة دنْ كنت 
تركت عالمها العا ومبطت إلى هذ! العالم السفق خآنها فعلث ذلك 


في 

بنج استطاعتها وقوتها العالية لتصور الانَيّة التى بعدّها ولتدبرعا وان 
افلشت من عذ! العالم بعد تصويرها وتدبيرعا ااه وصارت الى عالمها 
سريعا لم يضرّها عبوضها الى هذا العالم شياً بل انتفعمت به وذلك أنّها 
استفادت من هذ! العالم معرفة الشىء وعلمت ما طبيعته بعد أن أفرغت 
عليه قواها وتَراءتٌ اعمالها وأقاعيلها الشريفة الساكنة التبى كانت فيها 
وق فى العالم العقك فلملا انها اظّهِرت أفاعيلها وافغت قواعا وصيركف 
واقعظً تحنت الابصار لكات تلك القويى والافاعيل فيها باطلا ولكانيتت 
النقس تنسى الفضائل والافعال المحكية المنتقنة اذ! كانت خغيَة لا تظهر 
ولو كان هذا هكذ! لما عرفت قوة النفس ولما عرفت شوفها وذلى أرى 
الغعل انما هو اعلان القوة الحفية بظيورعا ولو خفيت قوة النفس ولم 
تظهر لفسدت ولكانت كأنيا لم تكن البنّة) 

0000 ! مكذ! اخليفة قانيا لما صارت حسنة بهية كتبيرل 
الونى منتقنة وافعة “حصت [1/] الايصار صار الناظر اليها اذ! كان عاقلا لم 
يحجَبٌ من زُخُرف طاهرها بل بنظر الى باطنها فيتجب من بارئها ومبدعها 
فلا شك انه فى غاية اسن والبهاء لا نهاية لفوتها ان فعل مثل هذه 
الافاعيل ال-متلئ: حسنا وجبالا وكمالا فلو أن البارى عر وجل هم يبدع 
الاشياه وكان وحدّه فعددٌ حُفيّتٌ الاشياء ولم يكن حسئها وبهوها 
ظهرا بِيّناء ولوانٌّ كلك الأَنْيّهِ الواحده وذفت فى ذاثها وامسكيت قوقّها 


وقعلها ونورعا لما كان سى9 من الاشياء من الأنيات الباقية ولا من الأَنَيات 


بدي 


المسميلة الدائرة موجودة ولّما كانت كثرة الاشياء المبنتدعة فى الواحد 
على ما عليه الآنّ ولّما كانت العلل تُخَري معلولاتها ولا تسلكها مسالك 
اللورى والاتيات» فاف! لم بكى الاشياء الداكمه والاشياء الداقرة الواقعة 
تحت اللون والفساد موجودة ل يكن الواحد الول علّةٌ حقًا وكيف جكن 
أن لا يكو الاشياء موجودة وعلتها عله حعا ونور حقًا وخيرا حها» 

فا اك الوقن انان حدق ع عله تق كان داري سا حك 
وأن كان نورا حقا ففابل ذلك النور ابل حق فان!ا كان خيرا حقا 
وأخير بقيص فلفاقس عليه حش أيصا قبن كان هذا عكذا فلم يكن 
من الواجب أن يحون البارى وحده ولا خلف عي شريغا قابلاً لنوره اأى 
العقلّ كذلك لم يكن من الواجب أن يكون العقلٌّ وحده ولا يصور شيا 
قابلا لفعله وقوته الشريغة ونوره الساطع قصور لذلك النفس وكذلك لم 
يكن بنبغى أن يكون النفس فى ذلك العالم العقل العالى وحدّعا ولا 
يكون شى؟ قبل لأثارها فن أجل ذلك عبطت أك العالم السفلّ لتظهر 
افعالّها وفوتها اللرمة وسذا لازم كلل طبيعة أن 'تفعل افشعيلها وتور فى 
الشىء الذى يكون نحتها وان يكون الشىء ينفعل ويقبلٌ الآثار من 
الشىء الدى يليه عَلوا وذلك أى الشى» الاعلى [08] يوقّر فى الشىء 
الذى هو اسفل» وليس شىء من الاشياء العفلية ولا الطبيعيّة يقف فى 
ناته ولا يسلك مساك الفعل الا أن يكون الشىء آخرّ الاشياء ضععا لا 


يكاد فعله فين 


ملا 


والدلينٌ على انّ الاشياه الطبيعيّة لا بمكن ان تعف ولا تسلكب مسلك 
الفعل البخْرُ الذى يُسْوْيَمُ بطن الارص فانّ البخر بيدا من مكان لا 
قدرّله ولا ون له كاثه شىة روحافٌ ليس ججرم فلا يزال يسلك مسلك 
الفعل حتى جخري من ذاته وذلك اند فعل فعلّه وصور صورته عو كاقن 
فى تلك الصورة راجع الى ذاته فاكم على أن يفعل مثل تلى الحسورة مرارا 
كثيرن لانّ فيد اتللمات العالية الفواعل لارقة لا مغارقة الا أنها خفية لا 
تقع “حصت ابصارنا فاذ! فعل فعلّه ووقع “ست ايصارنا بانت قوثه العظيية 
التجيبة التى لم يكن من الواجب أن تقف فى ذاتها ولا تسلك 
مسلك اللون والفعل فباهرى أن لا يكو من الواجب أن يعف الاشياء 
العظيبة العقليّة حيس قوتها وآثارها حصرعا فى ذاتها حصرا وإن لا 
تجرى مجرى الفعل داثما الا إن تأق الشىء الذى لا يعدر على قبول 
آفارعا ألا قبولا ضعيفا ولا ان توثر فى شىء اخرّ لعلة قيوله ار الفاعل»؛ 

فان كان هذ! هكذ! قلنا أن النفس تفيض قوقيا على عذ! العالم كلد 
بقوّده العالية الشريفة وليس شىه من الاشياد الجرمية المتصسركلة وغهر 
المتصركة بعادم لقو النفس ولا بخاري من طبيعتها اشير وانما ينال كلّ 
جرم من الاجرام من قوتها وخيرعا على أو قوته لقبولٍ تلك الغود وذلك 
لشي فنعولٍ أن اول اثر يوق النفس انما توثه فى الهيولى لانها أولْ الاشياء 
الحسيخ فلا كانت اول الاشياء الحسيذ استوجبت أن تال الخي, من 


الققين اول لباقت ياخو امور كان وال نت اللي الكل 


أي 


واحد من الاشياء الحسيّة من ذلك [«ل] اير على نحو قوتها 
لقبول ذلكى البير) 

يتقول لنَا قيلت الهتوك الصورة من النفس حدكت الطبيعة 3 صنورت 
الطبيعة وصيرتها قابلةٌ للكون اصطيوارا وانّما صارت الطبيعة قبلةٌ للكون 
لما جعل فيها من القوة النفسائية والعكل العالية ث رقف فعل العفل 
عند الطبيعة وميداً اتلون فاكلون آخر العلل العقليةا المصورة واول العلل 
المكونة وثر يكن يجب أن يقف العلل الفواعلٌ المصورة للجواهر من قيل 
أن تأى الطبيعة» وأنما كان ذلك كذلك من اجل العلذ الاولى الى صبرت 
الأَنَيّات العفليّة عللا وقواعل مصورة للصور العرضيّة الواقعة نحت اللون 
والفساد فانّ العالم لخسَيٌٍ انما هو اشارة إلى الالم العف وإلى ما فيه من 
الجواعر العقلية ربيان قواعا العظيمة وفضائلها اللرمة وخيرها الذى يَعُلى 
غليانا ويغور غوراء 

ونقول ان الاشياء العفليّة تلوم الاشيه الحسية والبارى الأول لا يلرم 
الاشياء العقلية والحسية بل عو الممسك نجيع الاشياء غير أن الاشياء 
العغلية ي أنيّات خفية لانها مبتدحة من الأنَية الال بغير توسط 
والاشياء نسي فهى أنَيّات دائرة لانها رسومٌ الاثيات لشغية ومتالها 
وانما قوامها ودوامها باتلون والتتاسل كى تبقى وتدوم يها بالاشياء 
العفليه الثابتة الداكية» 


ونقول الطبيعة صربان عقلية وحسيّة والنفس اذا كانت ف العالم العف 


م 


كانت أفضل واشيف وإذ! كانت فى العالم السَقْنَ كانتت اخس وادق من 
إجل نسم الذى صارت فيه والنفس وإنّ كانت عفلية فى العالم الععي 
ديق لها ان كناك عن الحاسس لد هة كسير فيه ا طبضديا 
متلائمة للعالم العقل والعالم لخسَىٌ 5 فلا ينبغى ان تثكم النفس 
ولا كلام على ترك العالم العقاي وكيئونتها فى هذا العالم لانها موضوعة بين 
العالئين جميعاء وأثما صارت النفس على هذه لثال لاقها وآن كانت 
جوهرا من تلى لمذواهر الشريقة الالاعية فانها أخر تلك لشواهر وأول دراهو 
الطبيعية للسيّة فلمًا صارت مجاور للعالم الطبيي لمشي لم يحن فى 
الواجب أن مسكى عنه فضائلها ولا تفيضها عليه فلذلك فاضت عليه 
قواها وريئنه بغاية الؤينة وريّما نالك سن خسسته وذلك الا أن تخذر 
وتحوز من أن يشويها سى2 من حالائه الدنية المذمومة» 

ونقول أنه لما كان الواجب على النفس ان تفيص قواها على هذا! العالم 
السى دأآن نيفد لم تكعنف بان ينمت ظاهره بل عرضاتك فى باطنه وأقرت 
فيه من القوى والللمات الفواثل ما يكير له طالب معرفة الاشياء وَكلٌ عن 
وصفها النطى عليها» والحليلٌ على أن عذا عكذا! اعتى أن النفس زينت 
باطنّ الاجرام اكثرّ من ظاهرها هو انّها ساكنئة فى باطى الاجرام لا فى 
طاهرها وتحفيقف ذلك أنّها انما تظهر أفاعيلها من داخل لا من خارج 
وذلك أنا رما رأينا النبات وغيره من الاشياء النامية لليوانية ئيس بطاهرها 


حسى ولا بهاة فلا تَلْبَتُ ان ينبعث من داخلها الالوان لخلسنة البهية 


لم 


والارايج الطبية والثمار الحجيبة فلو لا أن النفس استيطنت الاجرام 
الملبيعية وإثرت فيها آثارعا العجييك اللثيرة الافاعيل دائما اعى الطبيعة 
لفسد لِيمْ سريعا وفى ولم يكن يبقى دلا يتم كالذى موعليد للآنَّ» 
وذلك أن النفس لا رأث بهاء ليسم وزينته وأثّر الطبيعة فيه أفخاضصت 
عليد قوتها الشريفة وصيّرت فيه الللمات الفواعل لتفعل الأفاعيلّ الحجيبة 
الننتى بهمت الناظر [ه] اليهاء 

ونقولٍ أن النفس وان كانت قى استبطنت لرم فتها على لخروي منه 
وتخليفد ومصيرها كك عالمها العاى العقل وتقرين العالميى قادرة فاق! قرقت 
بين العالمين وبين فضائلها علست قصل ذلك العالم بالتجرية قنكون 
قى عرفت الفضائل العالية الشريغة معرفةة عدكةة وفضلّ ذلك العالم على 
هذا العام وذلك اذه إذ! كانت صعيف الطبيعة وجريت الشى* وعلمتد 
بالخجربة فانٌ ذلك ما يويدها بمعرفة لخير علما دبيانا وهو خير من أن 
تكون تعلم الشى» بعلم فقط لا بالتجرية» 

ونقول كما أن العقل لا يقوى على الوقوف فى ذاته ليا فيه من القوة القامه 
والنور الفائض للنه جحتاي إلى الشركة والسلوك أما حلوا وأما سفلا ولا يقوى 
على ان يسلك لوا فيفيض نوره على ما فوقه لأثه ليس فركّه سى2 ميّع 
فيفيض عليه نوره لأنّْ الذى فرقه أنبا حو المبدع الاول فن اجل ذلك 
سلى سغلا بالناموس المضطر الذى جعل فيه الميدع الاول وأقاص نوه 
وقوثه على الاشياء التى نحصته ألى أن بلغ التفس فليا بلغها وقف 


َه 


وم 


ولم يتعتها لان النفس محى آخر العالم العقل صكيا 
قلتا هرارا؛ : 
فلمًا هبط العقل إلى أن صار ألى النفس وأكّر فيها ما اثّر خلَى بينها وبين 
سائر الافاعيل ورجع أيضا وصعى موا الى أن بلغ العلة الاوى ووقف هناف 
ولم يهبط سقلا لانه علم بالتجربة أن المكث هناك والتعلّف به لى 
بالعل الاوى افضل واكثر إفادة من النور والقوة وسائر الفضائل» كذلكى 
النفس لما كانت غنتلثية نورا وقوة وساثر الفضاثل لم تغدر على الوذوف فى 
ذاتها لعلّة أن تلك الفضائل فيها تشويغها الى [1:] الغعل فسلكت سغلا 
ولم تسلك علوا لان العقل لم يكن تتا إلى سىء من فضائلها لاذه هو 
عله فصائلها» فلمًا لم تَقُوعلى السلوك عَلوا سلكت سقلا فأفاضت من نورها 
وساثر فضائلها على كلّ ما 'حننها وملأت عذا! العالم نور! وحسنا وبهاءء 
فلما أقرت فى عذ! العالم للسى ما اقرت كرت راجعة إلى عاليها العقق 
وتمسكت به ولومته وعلست عليا لا شك فيه أن العالم العفلُ اكرم 
واشوف من العالم لملسى وادامست النظ اليه ولم قشف الرجوع الى عذا 
الععالم اليتة» 

ونقول أن النفس اذ! صارت فى هذه الاشياء للسية الدنية وصلت إلى 
الاشياء الضعيفه القوة القليلة النور وذلكى أنها لما فعلت فى هذ! العالم 
واقوت فيه الآثار الجيبة لم تومن الواجب ان لها قندقر سويعا لانها 


رسوم والرسم أذ! لم يمدّه الراسم بالكون اضبحلٌ وفسى وإنيصا فلا 


وم 


يتبيّن جماله فيبطل ولا تبين حية الراسم وفوته» خلمًا كان هذا 
مكة! وكانت النفس © الى اقرت هذه الآثار التجيية فى عذ! العالم 
إحنالت ان يكون هذه الأتاز باقية وذلك انها لما رجعت إلى عالبها 
وصارت فيه ابصرت ذلك اليهاء والنور والققوة فاخذت من ذلك التور وتلك 
القوة والقنه إلى هذا العالم فامدّته بالنور ولفيوة وإلقوة فهنذه حال النفس 
وعلى عذا! تدبّرٌ حال هذ! العالم وتلزمد» 

ونويت أن نبين ينا فى ذلك ونبينه واخبره فنقول أن النفس لا تهبط 
بأسرها لى هذا العالم السغلٌ الحسى لا النفس الكليّة ولا انفسنا لكنه 
يبغى منها سى* فى العالم العفلى لا يفارقه لانه لا يمكن أن يكون الشىء 
يغارق عالمه مقارقة تامّة الا بفساده ولشروي من ذآته فالنفس وان كات 
عبطت الى هذ! العالم فائها متعلقة [0] بعالمها لانه قى ممكن أن تكون 
هناك ولا #خلومن هذ! العالم» 

فان قال قثلّ فلم لا حش بذلكى العالم كما ساس بهذا العالم قلنا 
لان العالم الى غالب علينا وقد امتلآت انفسنا من شهواته المؤميمة 
واسماعنا من كثرة ما فيه من الصوضاء والافظ فلا تكس بذلك العالم 
العقلى ولا نعلم ما يودَى الينا النفس منه» وانما نعوى على أن تحنس 
بالعالم العقل ويما ثودى الينا النفس منه منى علونا على عذ! العالم 
ورفضنا شهواته الدنية ولم نشتغلٌ بشىء من احواله فنحن تغوى على 


أن نش به وبالشىء الهابط علينا منه بتوسشط النفس ولا تفدر أن 


عم 


تس بالشىه الذائن فى بعص اجراء النفس قبل أن باق ذلك على النفس 


كلها كالشهدرة فاتّنا لا نقوى على أن بحس بها ما دامست تايتة فى قو 
النفس الشهوانيّة ناذا ي سلكدن الى القوة الحسية وال القوة الفكرية 
والذعنية حسستاعا واما قبل ان تصير فى عاتين الفوتين فاأتها لا تحس 
يها ولو لبششت هناك زمانا طويلا» 

ونقول أن لكل نفس شيا بأتصل بانجرم سقلا وييتصل بالعقل علوا والنفس 
الكلّيّة تحبر للرم الكل ببعص قوتها بلا تعب ولا نصب لانها لا تحبه 
بالفسكرة كما تدبر انقسنا ابداتنا بل أنما تحبره تدبيرا عقليًا كليًا له 
فكرةٌ ولا روْبةٌ وانما صارت تحبك بلا روية لأذه جرم كل لا اختلاق فيه 
وجريه شبية بكلّه وليستك تدبر مواجات ختلفة ولا الاعضاء غير متشابهة 
كتاج إلى تدبير ضتلف لكنه جرم وإحد متصل متشابه الاعضاء وطبيعة 
واحددة لا اختلاف فيهاء فامًا النقس للزوية النى فى هذه الابدان للزويّة 
فانها شريفة ليصا تدبر الابدان تحبيرا شريفا [م] غير أنها لا تدجرها اله 
تعب ونصب لأنها انما ددرا بفكرة وروية وانما صارت توى وتفكر لان 
الس قد شغلها بالنظر الى الاشياء الحشية وأدخل عليها الآلام والاحزان 
بما يورك عليها من الاشياء لخارجة من الطبيعة فهذه الاشياء تُعْفلها 
واخبيلها وتمنعها من أن تلقى بصرها إلى ذاتها وإلى جوءها الباق فى العالم 
العقلى وذلك أن الامور الدنية قى غلبت عليها كالشهوة المذمومة واللدّة 
الدنية فرفضيت أمورها الداثية لتتال برفضها لذّات هذ العائر الللسى و 


هم 
لا تعلم انها قد تباعدت من اللدّة الى ىك له احق أن صارت إلى 
اللدّة الداتئرة العى لا بقاه لها ولا تبات* فان قويت النفس على رفص 
الس والاشياه الحسية الداكرة ولم تنمسى بها درت ى هذ! البدن 
بأقون السى بغير تعب ونصب وتشبهت بالنفس الكلية وكانت 
دهيكتها فى السيرة والتحبير ليس بينهما فرق ولا خلاقٌ» 
الممير السابع بعوى. أله تعالى»ء 
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“ المبيمر الثامن من كناب انولوجيا“ء 


على صقة النار ى متل صغذة الارض ايضاء 


وذلك أن المار انما ى كلم ما فى الهيودل وكذلك سائر الاشياء الشبيهة 
بها والتار لم تكن من تلّفاء نفسها بلا فاعلٍ ولا ي من احنتكاك الاجسام 
كما قن تلن قوم وانما تظهر النار فى احاتكاك الاجسام الحسية لان فى كل 
جسم دارا ثاكق! احنكّت الاسام بعضها ببعض سكنت فاق! سكنت 
طهرت النار غبها وليست اثغار منه وبيسيت الهبوى أيضا نار 00 بالغولة 
ولا ي حدث صورة النارلكنٌ ف الهيول كلمة فعالة تقعل صورة النار وصورة 
سائر الاشياء والهيول قابلة لذلك الفعل والكلمة التى فيها ىك النفس 
الكلية التى اثفوى أن تصور فى الهيّول نارا وسائرٌَ السور السصائية وعذه 


خم 


النفس انما ى حيرة التار وكلمة فيها وكلّتاعما سى؟* واحد اعنى اأحيرة 
: < والكلبة: ولذلك قال افلاطون ان قى كل جرم من الاجرام المبسودلة 
نفسا وك فاعلة لهذه النار الواقعة مت الس فان كان عذ! عكذ! 
قلّنا إنّ الشىء الذى يغعل مهنا النار انما صى ححيوة ما نارية وعى الغار 
لفيّة فالناراذ!ا التى قوق هذا النارق العالم الاعلى عى أخرى أن 
تكون نارا غان كانت تار! عحفا فلا صالخ انها حيوة وحبيوتها أرفع واتديف 
من حيوة هذه النار لان هذه النار انما ي صتم لتلك اثنار ققد بان وصحم 
أن النار التى فى العالم الاعلى ع حيوة وان تل لحيو ك القيمة بالحيوة 
على هذ! النارك وعلى هذه الصقة يكون الباء والهواء هناك اقوى غاتهما 
عناك حان كبا حب فى هذا العالم ألا انها ى ذلك العلم اكثر حيوة 
لان تلك الحيوة ى الى تفيص على عكيّن الذين ههنا الحي؛ 
والحليل على أنّ الاسطقسات النى ههنا حي الاشيا التبى تتولّك متها 
وخلك أله قن يعولت فى النان حيوان يق الماء والهواء تحيوان والحيوان 
الذى يتولّك فى الهواء اكثر قليلا وأبين واما الحيوان الذى بتولّد فى الماء 
بين غير أن الحيوان النى يترلّد فى النار خفية قليل وان الحيوان 
الذى يتونّك فى النار لا بوثر فيها الاستلعسات تكذلكي احيوان الذى 
ف الهواء لا يوثّر فيها الماء [.م] والارض» والدليل على ذلكس الاشياء المحونة 
من الرطوبات الى فينا مثل اللحم وسائر الاعضاء الشبيهة بم ولك أن 


اللكم انما عو دم جام واللسم ذو حسٌ والدم الذى نان مند اللحم 


- 
لا بحس كذلك كل سائر اسخلقسات اليحن لا كس واليدن المركب 
منها جمس ويتفعل» 

فان كارى هذ!؛ على ما وصغنا رجعنا الى ما كنا فيه وقلنا أن هذ! العالم 
الحسى كله انما هو مثال وصنم لذلى العالم وان كان هذ! العالم حا 
فباحرى ان ببكون ذلك العالم الاول ححيًا وان كان هذ؛ العائم تامًا كاملا 
فبالحرى أن يكون ذل العائر (ث ماما واكمل كيال لانه هو المفيض على 
هذ! العام الحيرة والفوة واللمال والدوام» قان كان العام الاعلى تاما فى 
غاية التمام فلا حال أن الاشياء عناك كلّها النى هنا ألا أنها ثيه 
بنع اعلى واشرف كما فلنا مرارا قم سماء ذأت حياة وفيها كواكب 
مثل عذه الكواكب الى فى هذا السماء غير انها نور واحد وليس بينهما 
أقنراق كما نرى مهنا وذلك أنّها ليست جسماتية وهناك ارض ليست 
ذات سباع لكلها حي امرة وفيها الحيوان كلّها والطبيعةة الارضية التى 
ههنا وفيها نبات مغروس ف الحيوة وفيها بكار وانهار جارية وما ججرى 
جويانا حيوانيًا وفيها الحيوان المائيّة كلها وعناك هواء وقيه حيوان 
عواقية حيّة شبيهة بذلك الهواء* والاشياء التى هناك كلها حيّة وكيف 
لا انكون ححية وعى فى حالم اليو المخصض لا يشويها الموت البتاة وطبائع 
السيوان الننى هناك متل طبائع هذه الحعيوانات الا أن الطبيعة هناك أعلى 
واشوى من هذه الطبيعة لانها عقليّةٌ ليسكى حيوانية البكذ» 


فن انكر قولنا وقال من ابن يكون ف العالم الاعلى ححيوان وسماء وسائر 


حم 


الاضياه الننى ذكرنا [1ه] قلنا أنّ العالم العقلّ الاعلى عو الى النامٌ الذى 
فيه جميع الاشياء لانه أبدح من المبدح الأول النام ذفيد كل نفس وكلّ 
عقل وئيس هناك ففر ول حاجة البثّة لان الاشياء التتى محناك كلها 
ملو غتى وحيوة كانها حيرة تغلى وثفور ومجرى حيرلا تلك الاشنياء انما 
ينيع من عين واحدة لا كاتها حرارة واحدة وريج واحدة فقدل بل كلها 
كيفية: واحدة فيها كلّ كيفية يرجح فيها كلّ طعم ونقول انى أجل فى 
تلك الكيغية الواحدة طعم الخلاوة والشراب وسائر الاشياء ذوات الطعوم 
وقواها وسائر الاشياء الطيّبة الروائح وجميع الالوان الواقعة حت اليصر 
وجبيع الاكوان الواقعة حصت اللمس وجبيع الاشياء الواقعة حصت 
السمع لان اللحصون كلها واصناف الايقاع وجميع الاشياء الواقعة "حصت 
الحس عذه كلها موجودة فى كيفيّة واحدة مبسوطة على ما وصفف 
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ولا تصيف عن سىة منها من غير أن تختلط بعضه ببعض ويفسك بعضها 
ببعض بل كلها فيها حفوظة كان كلّ واحى منها قاثما على حدّه» 

والاشياء النى هناك وان كننت ميسوطة فانتى لا جل شيأ منها الا 
وهو موثّر بكثرة الصفات النى فيه من غير ان يعظم أد يربو كما يعظم 
الاشياء لجسمانية وتربوء والعقل الذى هناك ئيس بميسوط كاته نىة 
لا نىة فيه ولا النفس الى هناك ميسوطة على هذه الصفة بل العقل 
والنفس وسائر الاشياء النتى هناك مبسوطة مش ججميع الصفغات 


3م 


الملائمة لكل واحد وإثما يكون نى2 مُوَنّى بالصفات وهو ميسوظٌ إذ! 
كان من الاواكل الاوى اى الحيوانيّة ولم يكن من الاواكل الثابية الى 
الحسية المودينة اعنى بذلك أن فعل الاول الى ف الاواثل الاخيرة واحد 
مبسوط اى ذو توك واحدة وإما فعل الاوّل [م] الذى فى الاول فكتيرٌ لى 
نو قوة كتيرة» والعلّة فى ذلك أن كلّ سىء يغرب من العلذ الاوى كانت 
افاعيله ابِين واكثر وكلّما يبعد عنها كان اقل وأضعف وذلك أنّ العفل 
يكرك دائما حركات مستوية يشّبه بعضها بعضا وعلى حالة واحدة 
وليس ينغفرد العمل بواحد من حركاته بل هو جميع حركاته وحركته 
للوويية ايضا ليست بواحدة لكنّها كثيرة ايضا الا انه كلما قرب ارك 
من الشىء الاخير قل حتى يكون شيا واحد! ميسوطا ذا قر واحدة 
وامخركات الكائئة بين أول ححركة العفل وآخر حركاته كلّ واحد منها فى 
جميع اأحركات التى "متها 

فامًا الخركة الاخيرة فكانها خددٌٌ ما لى جرم صلبٌ متشابة الاجزاء لا 
اختلاف فيها وحركة العقل الاخيرة ليس فيها فضيلة كتيرة وذلك 
33 لسك يها كك لكر فبيخيا اق إن حعمل حيبي فليسل يننا 
وبين الشىء الذى لا فعلّ له اخاتلاف وهذه الخركة اعنى حركةة العفل 
الاخيرة ليست حيرةٌ تجمع اشياء كثيرة لكنّها حير راقعلا على نىء 


واحد فلذليى صارت شخصية واقعة حت الحس ولذليى صار الشىء 
“9 
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الشخصىٌ ليس عه كله حير وينبغى اذا كان الشى: عقليًا أن يكون 
كلّه حيرة ون لا يكون فيه بنى8 ليس بحى' 

ونقولٍ أنّ حركات العقل عى جواعر وليس جوهر من لملواهر التى بعد 
العقل ألا وهو من فعل العقل» وإنيا يفعل العقل لملواهر حركته لانه أولْ 
فعل الفاعل الأول الحف فلذلك صار له من القوة ما ليس بغبيره» واإلعقل 
يتصرك فى لدواعر وللواعر تبح للسركات وانما يتحرّك اف فى مِصُمار 
الح ولا بخري من ذلك المصمار وعذ! الموضع انما عو موضعٌ للعقل 
وحدّه ليس عذا الموضع ببيسوط كانه بسيط سادب لكنه مبسوط 
موشّاء والعقل دائم الحركة فيه [0م] لا يسكن وأنْ سكن لم يفعل البئة 
فان لم يفعل لم يكن عقلا البتتذ ولا يمكن أن لا يفعل العقلٌ فعله وائما 
هو حركة فسركنه عقليَة وحركة سائر للواعر ‏ متمّية بجميعها' وكل جور 
وكلّ حيرة انما هومن حركات العفل تجوهر العقل حافظ ديع لشواهر التى 
اند حيو العقل حافظة لكلّ حيوة تحتها وكلّ سالك هناك عقلا كان 
أو حير فانه يسلى فى مسلكى حيولى ووه على اشياء حية' وكما أن 
السالى فى هذه الارض انبا يسلى فى مسلك ارضيٌ والاشياء النى يمر 
بها انما عى ارضية كلها وأ كان ذلك كثير! ختلفا كذلك من سلك 
فى تلك الارض احيوانية انما يسلك فى مسلكى الحيوة والاشياد التى يمر 
بها عى حيرة ايضا وى سالك فى تلك الارض أنبا يسلك ضريبا من 


طرق الحبيوة طرقا بعد طرق غير انه وان سلك صروبٌ تلك الطوق فانما 


1 


يسلكها الى أن باق آخرها من غير أن بغار أولّها خلاف ما بيكون مهنا 

من العالم السغى فان السالك ظريقًا ما اذ! صار فى موضع آخر من هذ! 
الطريف الارضى غارق أوله وجميع أجراه ذلك الطريف واذما يكون 
فى آخره فقط اعنى ف الموضع الذى عو فية؛ وما السالك فى أرض الحيرة 
فانه يسلك الى اقصى تلك الارض من غير مفارقة منها لاولها ويكون فى 
أولها وأخرعا وفيبا بين ذلك فى ححالة واحدة فانه وان لم يسلك فى ذلك 
الارض مسلكا سواأة وكان فى بعض تلك الارض اكثر سلوكا وق بعض اقل 
وكان ى بعضها دون بعض لم يكن السالك فى تلك الارض حقلا كان أو 
حيوة عقلا بالفعل وحيوة بالفقعل لكتّه يكون عقلا أو حيوة بالقوة فيكون 
ناقصا واقعا ست الكون والفساك فاما العقل او الح [8م] الذى بالفعل 
فهما فى كلّ معقول وكل ححيوة بالسواء» فان كان عذ! مكذ! قلنا أن الاشياء 
كلّها فى العقل والعقل هو الاشياء فاذ! كان العقل كاندت الاشياء وإذا 
لم يكن الاشياء لم يكن العقل وانبا صار العقل هو جميع الانياء 
لانه فيه جميعٌ صفات الاشياء وليس فيه صفئا آلا وى تفعل شيا ما يليف 
بها وذلى أنه ليس ف العقل نتى؟ آلا وهو مطاب لكون نىء لخت 

غان قال كاثلّ أن صقات العقل انما ك له لا لشىء آخر وليسست تجاوزه 
الب قلنا أن صيّرتَ العقل على هذه إلحال كنت قد قصرت بم وصيرته 
جوهرا دنا خسيسا أرضبيا لذ صار ل يجاوز ذاقم وصارت ت صغاته كتيامد 


فقظٌ ولا يكون تى؟ بغرق بين العقل وبين الس وعذ! قبي حال أن 


91 
يكون هو ولس شيا واحى!ء وقد نقدر أن مثّل قولّنا هذ! بامثال عقلية 
فنعلم كيف العقل وانّه لا يرضّى أن يكون واحد! مفرد! ولا يكون 
شىة آخر وإاحد! كوحدانيّته وان المثال نريك أن نمتّلّه به الصورة 
الكليّة النبائية او الحيوانيّةٌ فانىك ان وجدت عذه كلها واحدا ولا 
واحد! علمت أنّ كل واحدة منها وأن كان واحدا! فاته موشّى باتثياء 
وإمّا الكلمة الفاعلة فى الهيوى للشبى- فهى وإن كاننس وإحدة فائها 
ختلفة الصفات اقول انها تتصير الشىء الواحد كثير! مقل الوجه فاده 
وان كان جِدّةٌ واحدة فانّ الكلمة النتى فيه تصير بعض الوجه عينا 
وبعضه أنْفا وبعضه فا والانف أيضا وان كان واحد! فاته ليس يوإاحد 
حص لكدّه مركب من اشياه كثيرة من عروق وعصب وغضروف والعروق 
أيضما وان كانت واحدا! ثاتها ايضا مركي من عناص البدن الاربعة كالدم وما 
يشبهه والدم أيضا وإن كان واحد! فاده أيضا مركب من اشياء آخرء 
هم وهذ! يكون على عذه الصقة إلى أن يبلغ الاواثل الاونى الهيول والصورة 

الى عى بسيطة وحدها» 

فكذلك يكون العقلٌ وإحد! ولا واحدا! غير أنه يكونى هذه الصفة فيد 
أعلى واشرف وإفضل من الصفة لإسمانية الى ذكرنا آنغا وكذلك أن 
العقل واحث وهو كتير وليس هو كثير" كائيقة بل هو دنتير بان فيه 
كلم تقوى على أن تفعل اشياء كثيرةً وهو ذو شكل واحد غير أن 


وول 


شكته شكلّ عقل والعقل انما يكون #دود! بشكله ومن ذلك الشكل 
ينبعثك جميع الاشكال الباطنة والظاعرة ومن تلك الللمة ينبعت القوى 
والقعل الذى تحت العقل وليست قسمة العقل مل قيية املسم وذلك 
أن قسمته يكون خط مستو إلى خاري واما قسمة العقل انها يكون 
إلى داخل مكب ان ع السو ال 3 

أقول ان فى العقل جميع العقول ولشيوان وذلك انها تنقسم فيه والقسمة 
فى العقل ئيس بان الاشياء هناك تاتي فيد ولا أنّ الاشياك ركيت فيد 
ككتّد فاعلٌ الاشياء غير أنه يفعلها شيا بعد نىة بترتيب وطقس» 

وأمًا الفاعن الأول فانه يقعل الاشيء كلها التى فعلها بغير توسّط معا 
وفى دفعة واحل#» ونقولٍ أنه كما أن قى العقل جميع الاشياء الى ته كذلك 
فى لي الل جميع طبائع لمليوزن وق كل واحد من الميوان أبضا حيوانات 
كتيرة الا انها اقل واضعف من ليون الذى هو اعلى ولا يوال يوان 
تقل من لت الذى يليه الى أن يأق إلى يوان الصغير الصعيف الغوة 
قتفق هناك فيكون ذلى لي الذى وقعت فيه قو لْلَىٌ اتدل شخصا 
حيًا وهذه القسمة فدمة ليست ختلفة؛ واقول أن المتيوان وان كان بعضها 
ى يعض كما كانت الافراد فى الصنف والصنف ف النوع والنوج فى لبنس 
فكنّها واحقٌ فاتها ليست مضعلفة فيها كلنها [1] فيها كاضحية التى 
قيلت إنها ى كامل لحب النى ذكروا أنها فى العام الحسى فائها واحدة 
فى الاواثل النى ف توف بين الاشياء الا انها رما قهرتها الغلبة فيغترق 


٠ 
ما الفغت وجمعيت واما بذ الحقية وى العقلية فتولّف ججبيع الاشياء‎ 
بدا لانها ليسسن عناك غلبة تغلب تلك لَب لان ذلك العام كلها‎ 
باسره حب حصة ليس فيه اختلاف أنيّته ولا تضانٌ وما الاختلاف‎ 
والتضادٌ في عذ! العالم فلذلك ربا قويت الغلبة على يه فيقرق الاشياء‎ 
التى جبعنها لحب فاما العالم الاعلى فاها موحي فقط وحيرة ينبعث‎ 

منها كل حيرة كما قلنا ذلك مرار! اتاتلافٌ لا يغرى كما بِيْنَا آنغاء 


ث3 القوة والفعل» 


ونقول الفعلٌ افصل من القوة فى هذا العالم وأمًا فى العالم الاعلى فالقرة 
افصل من الفغعل وذلك لان القوة الى ف اللواهر العقلية حى التى لا 
امحاناج إلى الفعل من لنىء الى نىء آخر غيرها لانها تامّة كاملة به تدرك 
الاشياد الروحائية كادراك البصر الاشياد العسيّة والقرّة حناك كاليصر 
ههنا فاما فى العالم انحسبى فانّها تحماي إلى ان ري إلى الفعل وأ أن 
تدرك الاشياء لخسوسة وتعلم أن تلك قشور لطوادر الى البستنيا ىق 
هذا العالم وذلك انها لم تقدر على أن تقبل الى جواهر الاشياء وقواها 
الا ثن تجوز الفشور فاحتاجت فى ذلك الى الغعل فامًا اذا كانت واه 


#مجردة والقوى مكشوقةٌ فق اكتفت الغو حينئق بنفسها ولم حتى فى 


1 
ادراك ل_شواهر الى القعل» ولى كان عذ! هكذ! رجعنا وقلنا أ النفس اذا 
كانت فى المكان العقلى فاما ترى ذاتها والاشياد الى هناك بقوتها لان 
الاشياء النى عناك بسيطةة واليسيط لا يدركه [بم] الا بسيطٌ مثله 
واذ! كاننت فى هذ! المكان الحسى لم تئل ما هناك الآ تعب شديد 
تلثرة القشور التى لبستها والتعب فعلٌ والفعل مركب واللركب لا يدرك 
الاشياء البسيطة كنّهَ ادراكهاء قالنفس إك! صارت فى عذ! العالم الى 
لم قثَلٌ ما ى العالم العقى آلا بقعل تستقيده ههنا لا بقوتها فلذلكى 
لا قدرك الاشياء النى كاتمت تراها فى العالم العقلى لان الفعل يستغرق 
القنوة فى العالم السى وهنعها من ادراك ما كاتنت تدركد» 
فان قال قكلّ أنّ المحرك إن! درك الشىء بالقوة وادركه بالفعل كان ذلكك 
اتبت واقوى لان الفعلّ انما عو نمام قلنا أَجلٍ إذا كان المحرف يدرك 
الشىء بقبول أثره فان القوة تكون ححسًا كانها تقبل رسم أثر الشىء 
والفعل الل ذلك الاثر فيكون الفعلٌ حينئن متَمّم القرة فاما اذا كان المدرك 
به يدرك الشىء من غير ان يقبل اقره فالقوة حينتف تكفى بنفسها فى 
ادراك الشىء فاق! كاتنت 20 بنفسها قم أتاها لت دخل عليها 
فاضو بها ذلك الاقر وافسدها لا سما اذا كان خلاقها ولم يكى من حيوهاء 
فاى قال تاثل إذ! كان هذ! عكذ! فقى فسدت تو النفس التى بها كانث 
تدرك الاشياء العقلية إدراكا عكيصا ان! صارت لا تدركها ألا بالفعل لان 


الفعل مغفسكٌ للقوة قلنا لم تفسى القوة كلنها تبحث عن النفس عند 
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دخيل الفعل عليها فقطٌّ » والدئيلٌ على ذلك أن النفس اذ! تركيت اساتعال 
الفعل فى الاشياء العقلية ولم تحدم إلى التفكرق ادراف ذتك العالم جعت 
تلك القوة إليها بل نهصت لاتها ثم تفارق النغفس وترى النفس الاشي+ النى 
كانت ثراها قبل إن تصير فى هذا العائم [مم]من غيران تناج الى الوونبة والتتفخر 
قان! لم حتي إلى الروية لم تتح إلى الفعل لارن الفعل ضرب من ضروب 
الروية وذنك أن الفعل أما يكون فى الشىء المرتى رأما أن تون فى 
الشىء الحطلبيئئ فاما القوة الثابتة قانيا تكون قى لأواهر التى تقع فى 
الاشياء وقوما تكجا بغير روية ولا فكر وذلك انها تعاين الاشيا عياناء 
فان قل قاكلّ فالنفس إذ! كانت فى هذا العالم فكيف تعلم الاشي 
الى فى العالم العقى وكيف تدركها اما بالق التى كانت تعملها بتلك 
وهى فى ذلك العالم ام تفعل بغير تلك القوة وأن “كانت تعملها بتلك 
القرِّ لم يكن بن فى ذلك أن تدرك الاشياء العقليّة ههنا كبا كانت 
تدركها عناك وهذ! صحال لانها عناك جرد حضة وفى ضهنا مشوية 
بالبدرن وإن كانت النفس تدرك الاشياء مهنا بفعل ما والفعل غير الفوة 
فلا حالة انها ترك الاقنياء العقلية بغير قُوتها الدراكة وعذ! محال لان 
كلّ دراك لا يدرك شيا من الاشياء الا بقوتها الغريزية التى لأ تقارق 
الشىء الا بفساده» قلنا أنّ النفس تعلم الاشياء العالية العقلية هنا 
بالقوة النى كانت تعيلها بها وق غناك غير أنها لبا صارت فى البدن 
احنناجيت الى نىء اخر تئال به الاشياء التى كانت تنالها #جردة فاظهرت 


4 


القوة الفعل وصيرته مالا لان النفس كانس تكتفى بقوتها فى العالم الاعلى 
ولم تكن اناب إلى الفعل فلمًا صارت ههنا احنتاجت إلى الغعل ولم تكنتف 
بقوتها والقوة ى للواعر العقلية العالية وهى النى تظهر الفعل وتتومه واما 
فى اللواعر للرمية فان الفعلّ حو الذى نمم القوة وياق [01] بها الى الغاية» 

فان كان هذ! حكذ! رجعنا فقلنا ان الشى- الذى به تربى النقس 
الاشياء العالية العقلية وق هناك ترإها وق ههما وهو قرتها وفعلّها نيا هو 
نهوض تلكى القوة وذلك انها اشناقت ال النظر الى ذلك العالم ونهضيت 
بقوتها واسئيلتها غير الاستعال الغنى كانت تستتعلها وى غناك لانها 
كانت تدرك الاشياء هناك يأهونى السك ولا تدركها ههنا الا ينتعب 
ومشقة واذما ينهض تلك القية ى خراص الئاس وين كان فى امل 
السعادة وبهذه القوّة ترى النفس الاشياء الشريغة العالية التى كانت 
هناف او مهنا فان! نهصيت قوة النفس ورت ذلك العالمْ نطقت عليه 
ووضعده يتامّل لا بافكار ولا بقول قباق شىء: خاي الى أن تاخف اوائله 
من شى: آخر لان الاشياء التنى فى ذلك العالم عى الاوائلٌ وليس من 
وراعها اواثل أخريى» فن اجل ذلك صار الغو عليها واحد! كانت فى 
العالم الاعلى ام فى العالم الاسفل فصارت النفس ترى ما ههنا بالفوة النى 
كانت ثراها وهى هناف غير انها نحناي أى ان ينهض توتها ولا 
حاجة بها إلى ذلك إذ! كانت عناك» وانما أعنى بالنهوص ان النفس اذ١‏ 
رادت علم العالم العقل رفت قوتها من عذ! العالم السفلك وذلك عنولة 
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رجل معد ليل والفى بصره علوا وسفلا فرأّى من الاشياء ما لا يمكن 
غيه أن براه من لم يصعد ذلك الموضع كذلك النفس إذ! رفست قوتها 
إلى العالم الاعلى رت اشياء لا براه احث من لم يقعل كما فعلت وقوتها 
عى بصرها الذى تيصر به ما هناك فى أتى المكاتين كانت غير انها اذا 
كانت فى العائم العقلى لم تكنتي أن ترفع بصرّعا إلى فوى [90] وهذ! الارتفاع 
هر فعلها الذى تنال به ما هناك إذ! كاننت فى هذا العالم وإذا ارتغعت 
فك التفس من هذا العالم السفل فائّها ترفع أولا إلى السماء ثم من السماء 
أى فوق السماء» 

فان كان عذ! هحكذ! رجعنا قلنا أن الذكر انما يبد. من السماء لاون 
النفس اذ! حمارت كالاشيء السيائية ذكرتها وعلمت انها مى التى تعرف 
فيل أن تصير قى العالم السفلى فليس الآن بتجب أن يكورى النفس اذأ 
صارت في السماء وقفت هناك تذكر حال الاشياء التى رأت وفعلت 
فى عذا العلم السفقٌ وان تذكر الاشياء السمائيّة لانها تان قانية بتلك 
الاجرام والاشكال الاولى لم تنغير ولم تساسل عن جوفرها واشتدائهاء 

فان قال قاثلٌ فلوان الاشكال السمائية تغيّرت ولم تيق على حالها الاولى 
آتوى النغس اذا رآنُها أقبنت معرفتها ام لا قلنا نعم تعرفها من قبل 
حيآتها وخاصة افاعيلها وليس ذلك مصال ان تبلل أنار الشى- وتبغى 
عيآته فان كانت السماء نات نطف كما قال بعص الادلين فياجرى أن 
يكون النفس تعرقها وأن تغبيرت حالهاء 
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فان قال قائلٌ فان! (احدرت النقس من العالم العقلّ وصارت في الاجرام 
السمائية فكيف تقدر ان تنوتهم ذلك العالم وتذكه ولم تكن ذات ذكر 
قبل ان تنحدر اليه قلنا أن النفس تستفيد الذكر أذ! صارت فى السماء 
من العالم العقق وى وان كانت ذات ذكر كلنها قلّبا حنناي أى الذكر 
ما دامنت قى السماء لانه لم يصر بعل فى ابداى كثيرة ختلفة ولا مرت 
عليها الاكوان التى لا تكون الا بومان كثيرة فقننسى ما ق العالم العقى 
النسيان كذّه ولذلك تكتقى باشسركة اليسيرة حنى تذكر ما فى العاز العقل» 

فان كال ككل أن كانت قل الؤمان والاكوان يستغنى بها التفس 
عن كثرة الذكر فلا حالة أن كترة الاكوان وطول الرمان بنّسى الذكر 
وذلك أند أذ! اعتنفت [1] الاكوان النقس دأثما نسيت ما كانت فيه 
من قبل أن تدخل فى اللون ولا تذكرها ليعدها من لال الاولى التى 
كانت فيها وتخلولها فى لملركة الداثمة سقلا فيكون النقس عى لا تذكر 
البق شياً وإذا لم تذكر لم تقحر على أن تنوم عالها العقنَ رإذا لم 
تنوه لم تخرص على أن مير قتكوى كالتقس الببيدية وعذ! قبم جذا؛ 
قلنا أن النقس وان كانت ”درت من العلو الى السفل فليس باضخطوار 
أن تنحدر النفس الى كل عيقف أى تحرك سفلا داثما بل تتحرك الى 
مكان ما ثم نغف عناك وإذ! سلكت فى اللون فليس من الواجب أن تسلك 
فى كل كون الى أن تبلغ آخر الاكوان بل تنتهى الى بعض الاكوان وفف 


محناك قلا قبن تخرص على لشروج منه علوا حنى تصير قوق كل كون 


5 
كانيتن فيه فى الثالة الاوى» ونقول بقول خانصر أى النفس المنتقلة من 
مكان إلى مكان المستخيلة من كون ألى كون 2 ذاأت ذاكر لان الذكر 
إها هو للاشياء الماضيةة النى قى فرغات من كوتها فلذلكى صار للغائل ههنا 
مساغ أن 35 أنّ النفس ذإات ذكر قاما الانقس الثابنتة فى مكان واحد 

فلا يغيب عنها سىء ها فى ذلك اللمكان * 

ونويك أن نفحص عن نفس الشمس والقمر وغيرها من سائر اللواكب فل 
عى ذات ذكرك فنفحخص أوّلا عن نفس الدلّ عل تذكر شيا ث أجرى على 
القحص عن نفس الشترى عل تذكر شيا غير انا اذ! فصصنا عن ذلك 
لم نجل بدا من الفخص عن اذعان اتفس اللوا كب وفكرا ما شبى وكيف 
عى» وذلك بعد إن نكبون قد وجدنا ذاتها ذاتَ اذهان فتبد! فنقٍ أن 
كانين اللواكب لا تحتاي إلى سى" مما نحتاج إليه فى هذا العالم السعلى 
الارضى فانها لا تطليد أيضا [1] غان كاتنت لا تحتاي الى شبىء ولا 
تطايه فانها لاا تحتاي الى أن تستفيد علما لم تكن تعلمه أولا فا 
حاجتها الى الغكر والمغابيس والاتهان آلا ان تكون من أجل علم يساتفاد 
بهاء وقى قلنا أنه لا حاجة بها الى علم تستفيده ما تنحتها ولا قحناي فى 
تدبيرها الى الامور الارضية والناس ولا إلى حيل ولا فكر لانها انما ندبر 
العالم الارضى بنوع أآخر لا ميل ولا ذكر ولا روية بل بالعوة الى جعل 
فيها البدح المدبّر الأجل عن شأنه» 

فان قال تاكل إن اللواكب ترى العالم فوقها وتحس الاله غلا بل من أن 


ا 


تذكر ما قى رأت وإاحشت فتكون نوات ذكر قلنا أنّها ترى العائر العقى 
وتحس البارى دآثما فا دامست قرى ذلك العام فليس تاحتاي الى ذكر 
لانح بين بيدبها ثرزه عيانا ولا يغيب عنهاء 

فان قال قاكل فا كقّت النفس عن النظر الى ذلك العالم أقليس تحمتاي 
آى ان تذكو فنكون ذات ذكر إيضا قلنا اذا آكان الشىء على نوع من 
الانواع او حمالة من لطالات ثم كف عى ذلك المج وبظل عن الخال الاوك 
كان قابلا اقرًا ما واللواكب لا تغبل الآثار فلءنا كانت لا تقبل الآثار فانها 
لا نكف عى النظر الى ذلك العالم» 

فان قال قائلٌ أقنذكر انفس اللواكب أنها رات بالامس الارض كلها أو منذ 
شهر أو منك سنة فانها كائنت بالامس ححيّة أو منثذ شهر إو منذ سن 
فانها لا بك من أن تذكر أو لا تذكره فان كاننت لا تذكر فلا حال انها 
ليسست ذات ذكر قلنا أت تعلم أتها تحور على الارض واتها حية داثمة 
والشىء الداثم عوابد! على حال وإاحدة لا ينتقل فاما امس ومنق شهر 
ومنف سنة [1] وما اشيه قلي فاده فى حيو السلوك وظركة 3 الى 
عل مدخ امس ومنة قير معتل سفلة وانا انس < وعيقه قواحل لا أمعن 
فيه ولا غيره بل هو ابد!2 ولثركة هى النى تقسم الابام فتصيرها مس 
ومنث شهر ومنت سنة واما فى عنولة جل واحب عبد إلى اثر القدم 
الواحد وقفسمه على اجراء كتيرة فكذلك حركة القلك واللواكب قاها هى 


واحدة عنى أنفسها وأكى نقسمها قتصيرها كتيرة وأكجعليها عدن الايام 


برل 

وذلك أن الليل يتلو النهار فاذ! كان كذلك روكت الايام وكثر عدذها 
فانًا العث فانّ اليىم فيد واحى وليست هناك ايم لازن ما هناك نهار كلد 
لا يتل ليل لكن هناك ابعاد ختلغة لا يشبه بعضها بعصا وفلك البروج 
لا يشبه سائر الافلاك فلا بد لنقس الكواكب إذ! صارت ق بعض الابعاد 
وى بعض البروج أن نقي أنها -جازت ذلك إالبعة وخرجت من ذلك 
الهرج وصارت فى عذ! البرج > 

فاون قال قال إن الواكب أيصا قد كاندت ترى الناس ف العلو فكيف تلبق 
فى العالم السفكى وكيف ينتقلون من نىء إل .نى* وكيف يستحيل 
الارض بعضه إلى بعض فان كانت ثرى ذلك فلا بك أن كذ در الناس 
الماضين والامور التبى قد سللقنت والقرون التى قد حلت فار كانمت 
تذكر ذلك فلا حالة انها ذات ذكر قلنا ليس من الاضطرار أن يحون 
الانسان يذكر ما قد رأّى ولا ان يستويكه الوه مثل الاشياء الاردمية 
الخضة الى انما عرفها وعقلها بأقون السكّى لشحّة طيورعا للحس 
وبياتها هذه الاشياء الواقعة حصت للس [18] رقوا مرسلا غلا ينبغى أن 
يدع علم لمش مرت الا لن يكون فى العلم لوقي تدبيرٌ الدلّ وعلم 
ابره داخل فى علم الكل » 

والخكيل عل كلقن شيا كخيه اول نلك اثه لبس من الواكيها أن يكور 
ما يرى الانسان بعينه انه حفظه كما قلنا أنفا وذلك انه أن! كان الشى' 


المنظور اليد واحد! لا اختلاف فيه لم كدي النفس إلى حغطد وكذلئى 


ل 


اذا احس لطس الشىء يلا مشيّه من لش اما يقبل أترد وحده من 
غير أن بقيل النفس ذلك الاثر قتصيك داخلّ البدن أى ف الو فاتها 
أذ لم فصره فى الوم فلا حك ولا معنى لقلة حاجتها اليد اما لانها لم 
تستلله واما لغلّة منفعتها فاذ! كان الشى: المنظور اليه على هذه لال 
لم مجر به النغس اليها ولم تصره فى الو ولم تذكه لانها لم "اتج اليد 
وهو حاضر بين يديها فكيف تاي اليه ان! مضى» نقد بان أنم الاشياء 
الارضيةة لخضة ليس من الاضطرار أر. ا 

فان لم احد فقال انه لا بن للنفس من إن تصير الشى. الذى وقع "ست 
لس ق الوم ايضا قلنا أنه وان صيرته النفس فى الو فاما لم تصبيره 
هناك ليلرمه الوم أو جمفظه وذلك أن لس وان كان قى ادرك الشىء 
فلم كس الا سهد واثرهء والدليل على ذلك ما سحن تاتلون انا ان! 
مضيّنا فى الهواء قَدّما ولم نعلم أى جرء من اجواته انفري لنا أولا وى 
جوع انغرج لنا نانيا ما لان لا نيد معرقة ذلك واما لان لا تقدر عليه 
فلا محفظ ذلك الانعراي ولا نتتوقهد لانا لا حجنا اليه ولا نتنفع بعلمه فاذ! 
لم نوتم ولم حفظه لم نذكره» ولوانا قوينا على المضى فى الهواء دون 
الارض لما عرفنا الفراسخ ولا فى إى فرسمْ نحن ولا كم فوسخ سرناء وايضا 
لو كنا اذَ1 حاجنا إلى الشركة لم 5 إلى الأوقات أله إلى الشركة وإذا [15] 


عملنا أعمالنا ولم نضفها الى الؤمان فنقول عملنا هذ! الشىء فى شهرٍ أو 


ع1 


ست لا قكينا شهر! ولا سنة ولا زمانا دون زماى ولكائت النفس تكتفى 
بمعرفذ الشىد المعولٍ انه معولٌّ ففط > 1 

واما اذا كان الفاعل يفعل شيا واحد! داثما لم عمقي الى حفظ ذلك 
الشىه ولا ان يذكره أذ كان واحد! لا يتبثّل فان كان هذ! عكذ! 
وكاتت الكواكب اما تتصرك لتفعل افعالها لا لتسلك ايعاد البروي ولم 
يكن غرضها فلا فعلّها أن ترى الاشياء الى تمر بها ولا كم مرة بها 
وكم ترّها فى تلك الابعاد لغرض لا يتعمد فلا حالة اذن أن حركتها 
لامر أخر يريذه عظيم شريف فلذلك صارت تلك الايعاك سلوكا داثماء 
ونقول أن البارى الأول لما كان هو الفاضل انام الفصيلة وفصيلته الم 
واكمل من جميع ذوى الفضائل أن كان هوسيب فضيلة كل ذى فضيلة 
الذين © دونه وكان عو علتع وم معلولون كان الواجب أن يكون هو 
الذى يفيض اولا للياة والفضيلة على الاشيد كلها التى ف دونه وفى 
معلولة فيفيص عليها على درجاتها ومراتبها فا كان منها اكترَ قبولا أخَرَى 
أن يغرب منه ويكون القابل الاول لشرن جوهره وحسنى بها وقباته» 
ولذلك يتوسط بين البارى وسائر المعلولات أن جيعل عذ! الشى: الشويف 
الفاضل لطوهر أول ما يعبل ما بفيض عليه من لثيرة والفضائل ويكون 
عو الذى يفيض بعد ذلك على ما دونه عا قد قبل من البارى تعاك 
وبكون قبيله لليرة والفصائلٌ المفاضة عليه من البارى دأئما وافراغه 


وفيضه على ما دونه داأثيا آلا انه أن! كان هو الغابلٌ الاول وق درجته 


م1 


العليا الغريية من البارى تعاى كان الواجب أن يكون عو ال وافضل :5 
جميع ما نه لقريه من [19] البارى وشرق بجوهره وحسن قبوله القصيلة 
وكيةء ونذلك صار حيث كان المثال الأول الذنى فيد تظهر فضائكل 
البارى سجحانه وأليه يفيض الفصائل !إللرمة ولذلك جب أن بقيضص 
منه أعنى من العقل على النفس فائّها مدل من العقل كما أن المنطف 
الظاهر انما عو منطف العقل وفعلها كلّها انما هو ععرفة العقل وطيوة التى 
تفيضها على الاشياء واما ‏ من العقل باسرها» والعقل والنقس ها عنولة 
النار ولممرارة » 

أما العقل الل فكالنار والنفس كاخحرارة إلنية من النار على سىء آخر 
غير انه أن كان العقل والتقفس ها عتولة النار وشرارة فان لخرارة أنما 
تسيل من النار سيلانا ويسلكى سلوكا ألى أن تاى الى الشىء الغايل لها 
فتكون فيه واما العفل فانه ينيبت فى النفس من غير أن يسيل مند قوق 
من قواهاء ونغوٍ ان النفس عقليّة اذ! صارت فى العقل غير انها وان كانت 
عقليّة فانّ عقلها لن يكون الا بالفكر والروية لانه عقلّ مستفاد فمن أجل 
ذلك صارت تفكر وتِروَىٌ أن عقلها نافص والعفل عو متهم لها كالاب 
والابن فان الاب هو اموق لابنه والمتيم له فالعقل هو الذى يتيم النفس 
لأنه هوالذى ولدها“» 

ونفول إن تعمس النفس أنما حو ق العفل والتلقف اللائى بالعقل انبا عو 
للعفل لا للشىء الواقع ست اليصر وذلككه أن النفس إذ! رجعت الى 


دي 


كل 


ذاتها ونظرت الى العقل كان كلّ فعلها منسويا الى العقل ولا ينبغى أن 
نضيف فعلا من الأقاعيل الى النفس العقلية الا أفاعيل التى تفعل النفس 
فعلا عقليًا وهى افاعيلها الزاتيّة المدوحة الشريفة واما الافاعيل الحنية 
[] المخمومة فلا ينيغى أن تنسب الى النفس العقلية يل تنسب إلى 
النفس البهيميّة لانها آثار واقعة على هذه النفس لا على التفس العقلية» 

ثم نقول أن النغس شريغة بالعقل والعقل يزيدها شرقا لانه ابوها وغير 
مفارق لها ولانه لا وسط بينهما بل النفس تتلو العقل وفى قابلة لصورته 
لانه بمنولة الهيوليء ونقول أن عيول العقل شريفة جد! لانها بسيلة عقلية 
غير ان العقل اشفٌ منها انبسياطا وهو حيط بهاء ونقوقٍ أن حيو النفس 
شريفة جد لانها بسيطة عقليّة نفسائية غير إن النفس اشدٌ انبساطا 
منها وعى حيط بها ومّرة فيها الأثار الحجيبة معرئة العقل فلذلىك 
صارت اشرق واأكوم من الهيول لانها حيط بها وتصورفيها الصور الخجيية؛ 

والحليلٌ على ذلك العام للسى فان من وآه شر يليث ان يكثر منه كيد 
ولا سيّما ان! رأى عظمه وحسنه وشرفه وحركته المنّصلة الداثية السائرة 
النى فيها الظادرة منها والشفيّة والارواح الساكنة فى هذا من الحيوان 
والهوام والنبات وسائر الاشياء كلها قاذا رأى هذه الاشياء الحسية النتى 
فى هذا العام السفلى الحسى فترق بعقله إلى العام الاعلى لأحق الذى 
انبا هذا العا مثالٌ له فيلقى بصره عليه فانه سير الاشياء كلب 


التى رآعا فى هذ! العام غير انه براقا عفليةٌ داثية متصلةٌ بفصائل وحيوة 


1 


نقية ليس يشربها ثى2 من الادناس ويرى عناك العقل الشريف فييا 
عليها ومدبرا لها يه لا توصف وبالقوة ألنى -جعل فيه مبدح العاين 
جميعا وبرى هناك الاشياء عتلثّة نور! وعقلا وحكبة وليس عناك [10] 
زو ولا لعب لان لد المخصض عناك انما هو من اجل النور القائقض 
عليها ولان كل واحد منم كصرص على الترق اذ درجة صاحيه وان يدنو 
من النور"الاول الغائض على ذلك العام حيط بالاشياء كلها الداثبة التى 
لا سنوت وحيطل ججميع العقول والانفس كلها وذلك العام ساكن داثم 
السكون لاند فى غاية الاتقان والحسن فلا ناج ألى الشركة بان ل 
من حال إلى حمال ولو أراد احركةة والاننتقال ثم يقدر على ذلك لان الاشياء 
كلّها فيه وليس نى” منها خارجا عنه فينتقلّ اليه“ ذلك العلام أيضا لا 
يطلب التمام والزيادة لانه تام فى غاية انتمام وإلكجال» 

وإتما صار العام الاعلى تامًا كاملا لانه لا شىه فيد لا حيط به علما 
فاق! عقل شيا خانما يعقله من غير أن يطلبه أو يروى فيه تلنه يعقله 
بانه فيه ومن اجل أن شرقه ليس مستفاد ولا عَرَض لانه دام الشرف* 
وكذلك سائر فضائله داثمة 'تجرى مع الدهر لا مع الزمانّ والومان انما 
متشبة بالدهر والدهومة فان! اردت أن تعرف ذتك العلر الشريف 
والاشياء التى فيها الشريقة واللرعة الداكمة فكَلّ بصرك وحده عن النظر 
ليها وألّف بصرك على النفس وَلْجَر معها ولا دقف فتعرق فصائلها اذا 


جريت معها خلف بعص ما فيها وأقبل على بعض غان فى النقس أشيام 


ىم 


شتّى منها العقل واس ذالم العقلّ لان ادش انما يعرف الافرات من 
الاشياء مثلّ سقراطيس وبقراطيس فالس لا يقوى الآ على نيل الاشياء 
لروية فقط فامًا العقل فانه يعُرفك الانسان المرسل ما هو والقرس الموسل 
ما عووانما يعرفك ذلك بِأنْه ينال الاشياء اليه بقياس بتوسّط المقكّمات 
فاما عناك فى العالم الاعلى فاته يريك الكليّات عيانا [1] لانها جواعر 
تابمل قاثمة داثملة كلها تاتب ثابتة فى شىء واحد منها وانما عى تائم 
قط والقيام هناك داثم بلا زمان ماص ولا أت وذلك أن الآيّ هناك 
عادر والساسن امعو لذن اليد ألنتى عناكك دائمة على حال واحدة 
لا تتغجبر ولا تستحيل وأندا هى انحال الى جب أن تكون عليها فلا 
تواقٌ* وك واحد من الاشياء الننى في ذلك العام م وعقل وأذيّةة والكلٌ منها 


لم ل 


عقل وأنية ايصا والعقل والائية هناك لا يتفرتان وذلك أن العقل انما و 
عق لانه يعقل الانية والانيّة انما حى نيا لانها تَعقل من العقل لعل 


يليه 53> 


التى من اجلها يعقل العقلٌ ويعقل الانيّة انيه أخْرَى غيرها وعى 
الميدعة للعقل والعقل والاثيّة أبدء معا فى اجل ذلك لا يغارى احلها 
الاخر غير انه وان كان العقل والانية انين فانهما عقل وني معا وعاقل 
ومعقولٌ معا لانه لا يمكن أن يكون العقلّ اقلا أن ل يكى الغيريّةٌ 
موجودة أى أن لم يكن الشىء الذى هو موجود منهد؛ 

فانى كان محذ! هكذ! عدّنا فقلنا أن الاواثلٌ انما عى العقل .ا 


والغيرية والهو يّة وينبغى ان يضاف اليها الشركة والسكون آم الحردة 


1.8 


فان العقل انما يعقل سرك واما السكون فلأى العقل وان كان يعقل 
حركة: فانه لا يتغير ولا يستحيل من حال إلى ححال وأما الغيرية فى أجل 
العاقل والمعقول فانه أن رفع رافع الغيرية من العقل صار وأحد! حصا 
فيلزم الصمت ولا يعقل شيا ويفبغى أن تكون الاشياء المعقولة مضافة 
إلى الاشياء العاقلة واما الهوية فى اجل أن العقل عَقَلٌ المعقولٍ من غير 
أن خري عى حاله ولا يتغيّر بل عقل المعقولٌ [..1] ومو هو بعينه فى سائر 
حالاته؛ وأيضا غان الشىء الذى يصم ل#شواعر العقلية هو الهوية والفرقان 
الذى يغرق تلك للواعر هو الغيرية والعقل الذى هو السك ييجد فى 
التفسن. كخيرة آذ النفس. متصلة يع 91 أن كتعتى احدودها كريد 
مقارقنها فاذ! فارقنه كان ذلك هو موتها وفساذها فاذ! اتصلت يه حتى 
يصبير! كاتهيا شىة واحيٌ حي كحيو داكمة وسرت سرورا لا نقان لم؛ 

فان سال سائلٌ وقال ومن صر العقل على هذه انحال ومن شرقه عدا 
التشريف ظلنا الذى ابدعهم وهو الواحد الحف البحص البيسوط 
ايمل ججبيع الاشياء البسيطة والمركبة الذى هو قبل كل كتير وهوعلة 
أيه الشىء وكثرته وهو فاعلٌ العدد وليس العحث اول الاشياء كما طن 
اناس لانّ الواحد قيل الاثنين والاثنان بعد الواحد وانما كان الاثنان 
من الواحد وكانا مسدوديين وكان الواحد غير حون لان الاثنين من 
الواحد ونقول أن الاثنين حدودٌ عند الواحد وها فى انقسهما غير 
دادودبين » فاذ! قيل الْحَنٌّ صار عحدا غير أنه دو كالجواعر اعنى إنه 


1 
جوري فان كان هذ! عكذ! كانت التفس عدد! أيضا لان الاشياء الاوك 
العالية ليست بيد ولا عظم لها بل © روحانيّة وليست من حيز 
نشت والاقدار وارح كانت الث والاشياء ذوات الاقدار الغليظة آخيرا 

الى أن يظن الس أنها الأنِيّات وليسى بَنْيّاتء 

والدليل على أن الاشياء العالية الشريغة ليست عبتث ولا ذوات اقدار 
الاشياء الجغتية مثلّ البذور والنبات [1.] تان الشبى الشريف الكريم الذى 
فى البخور والنبات ليست ف الرطوية الظاهرة الواقعة تحن اليصر للنه 
الشىء لدغىٌ الذى لا بقع تحت البصر وهو الكلية العقلية العدن 
انجوهرى الذى فيم» 

ونقولٍ ان العدد ولاثنين الى فى ذلك العام الاعلى انبا هو العمل 
والكلبمات القواعلٌ المحضة غير أن الاثنين ليس يعدّان اذ! نسب الى 
ذاتهما وما العدد الكائى منهما وين الواح فائما وصورة كل واحد 
من تلك الاقنياء كان الاشيا كلها تصورت فيه أعى فى العفل لان العفل 
يها اكنان والعقل نتصور من الواحين بتع غير النج الذى يانصور بد من 
ذاثه وانما يشبه الصو إلى يصورها العقل من ذاثه البصر الكائى بالفعل 
وذلك ان الواحد صور من الانّيّة الاولى المبتدعة كرك العفل ليعقل 
المعقول بالفعل فالعقل انما عو كالبصر الذى ييبصر بالفعل وكلاجها 
شى2 واحلٌ » 


قنريد أن نفاحصس عن العقل وكيف هو وكيف ابتلع وكيف ابدعه 


ل 


الميدع وصيّه ميصر! داثيا هذه الاشياء واشياهها ما تضطر النفس أن 
تعامها ولا يقوتها منها شى* ونشتاق أيضا إلى أن نعلم الشىء الذنى 
فس إدثرت فيد الها الاولون الغو واضطريوا فيه وكيف صار الواح 
البحض الذى لا كترة فيه بنع من الاتواع عل ابداع الاشياء من غير 
أن رج من وح درإنياتم ءلا يتك بل اتات وحداديته عند أبداعه 
الكثرة لو اضفنا الاشياء كلّها الى شى واحد لا كثرة فيه ولو قلنا ذلك 
فنعدنى مطلقون عذه المسئلة ومثبتوها غير انا نيتدى فتتضع إلى الله 
تعالى ونسكّله العفو والتوفيق لايضا [1.8] ذلك ولا نسثله بالقول قفط ولا ذرفع 
اليه ايحينا الداثرة ذقط للنا نيتهلُ اليه بعفولنا ونيسط انفسنا ومكّدها 
اليه ونتضوّع اليه ونطليه طلبَّ اجار ولا تمل فانا (ذ١‏ فعلنا ذلك انار 
عقولنا بنوره الساطع ونفى عا للهالة النى تعلقت بنا فى هذه الابدلن 
وقوإنا على ما سانّناه من البعوية على ذلك فيهذ! الذيع فقط نفوى على 
اطلاق هذه المستلة وننتهى إلى الواحد لخير الفاضل وحده مغيض 
لخبيرات والفضائل على من طليبها حقاء 

واكنى مبتدثون وقاتلون من آراد أن يعلم كيف ابدع الواحد لل 
الاشياء اللتيرة فليلى بصره على الواحد لق فغط ولا نلف الى الاشياء 
كلها خارجا منه وبرجع إلى ذاقه فليقف هناك فانه يرى بعقله الواح 
الحق سانا واقفا طليا على الاشياء كلها العفليّة منها واسية ويرى 


سائر الاشنياء كانها اصنام منينّة ومائل اليه فبهذ' النوع سمارت الاشياج 


رزل 


تاصرّك اليه اعنى انه يكون آل مكرك نى: ما يكرك اليد والا لم يكن 
متصوكا البقة وانما يتصرك المسصرف شيقا إلى الشىء الذى كاى منه لانه 
انما يريد نيله والتشبّه به فن اجل ذلك يلقى بص* عليه فيكون 
ذلك عل ححركة اضطراراء وينيغى لك أن تنفى عن وك كل كون زمار 
إذا كنت أنما تريد أن 'تعلم كيف ابدحت الأنْيَات لياه الدائمة 
الشريقة من الميدع الاول لانها انما كوت منه بغير زمان وائما ابدعت 
ابداءا وقعلت فعلا ليس بينها وبين المبدح الفاعل متتوسط البدّة فكيف 
يكون كونها بومان وك علّة الؤمان والاكوان الومائيّة ونظامها وشرفها [:.ا] 
وعلّه الؤمان لا تكون نت الزمان يل تكون بنوج اعلى وأرفع كتاحو 
الظلٌ من ذنى الظلٌ» 
وما اكثرٌ الحجائكبٌ الغى ترى سادة النجوم والانفس فى ذلك العالم 
الاعلى الذى كوت منه ولذلك صار ذلى العالم حيطا ججميع الاشيه 
التى فى هذا العالم وهذه الصور فى ذلك العام من أولها الى لخرها ال أنها 
هنالى بنوع اخر اعلى وارفع ولسيت اعنى به أن الصور الحني” الكائنة 
فى عذ! العالم فى العفونة ي فى ذلك العالم الاعلى ايضا بل الصسورة 
الطبيعية اعنى اذه يمكن أن يكون ما ههنا عو هناك بنوع اكرم واشرف» 
ونرجع الى ما كنا فيه ونقول إن المشترى اذ! رأى هذه الصورة العفابية 
النقيّة الصافية نال من حستها وضودها على قدر فوته وكلّ من كان ينا 


2 


كان أبضنا ءاشغا لذللكك العالم وأعكابه عشف المشترى ورأى حوسن 


زر 
ذلك العالم بما فيه من الصورة الست البهية فاستفاك من ذلك اسن 
واسثئار من ذل النور لان ذلك العالم الشريف ينير كلّ من ينظر اليه 
لانه يقيص عليه من حسنه ومن نوره حنى يصيرع كانه هو فى اسن 
والبهاء والنور» وكما أن الرجل الذى يرتقى موصعا عاليا ساضخا ث يطلع 
على ارض ححمراء نيرة ويلقى بصره عليها ويطيل النظر اليها عتلى من ذلك 
اللون الاحير التاصع الساطع فيتشيه حينتتة بلون تلك الارص ويهاتها 
كذلك من القى بصرة حلى العالم الاعلى ونظر الى ذلك اللون الحسى النبو 
وأطال نظيره اليه أفاده ذلك اللون والحعسن فيتشبه به وصار كاته عوق 
الحسن واليهء غير أن اللون هناك اما حو حسن الصورة ونورها بل 
الصورة ى ما ىك حَحسن باطئها وظافرها وذلك أن اللون امسن ئيس عو 
غير الصورة [2.] لا #حمول عليها كلنّه لما لم يمكن الناظر أن ببراها كلّها 
باطتها وظاهرها ظى الناظر أن ظافيها هو اللون النير العسى فغط » 
فاما الذى توق تلى الصورة بكمالها وسلك فى كليتها فانه يرى تلك 
الصورة الوانا نيرة صافية ساطعة طليةة فى الحسى والبهاء الا انه حينكذ 
لا يربى تلك الصورة ريل منفصل داخلا وخارجا لكنه يراعا كلها بأسرها 
معا لنفاف بصره فيها ولنى يغدر الناظر إن! كاى جسهيا أن ينظر الى قللك 
الصورة نظرا كلا فى باطنها وظاعرها معا لانه أما ينظر اليها وه و خاري 
منها لانها واقعلة سك الس فلذلكى يدن عق حساك ان ينظى 
أى تلك الصورة كته منظرها للعلة النى ذكرتاها أنغا فاذ! اردنت أنم كنظر 


لم 


عل 


ألى تلك الصورة فارجعٌ الى نفسى وين كاتّك نفس بلا جسم ثم انظر 
الى تلك الصورة كانها سى» وإحل لا اختلاف فيها فانك منى غعلت 
ذلك رأَيت الصور باسوها بروية عقاية وامتلات من حسنها وبهائها' 
وكما انك إن! ردت أن تنظر إلى بعض سادة النجوم اها تلقى بصرك عليه 
القاة كليا كاتك تنظر إلى ظاهيه وباطنه فنتظر إلى ذوره وحسنه عنظر عال 
كذلك فأقعل ان! اردت أن تنظر إلى ثلك الصورة النيرة المضيمّة البهيظ 
فانى إفن! قوست أن ثراها روية لا نقصان فيها ولا تفصيل قويت أن تنظر 
الى حستها وبهائها فاذا م يقدر !حك ان ينظر الى ذلك األضى العالى 
قَلْيَلَف بصه على سادة النجوم لصرص أن براعا روية مستفساة فانه 
سَيْرَى فيه بعص حسن ذلك العائر الاعلى لاند مثالٌ وصنم له [1.0] فان! املا 
من حسن ذلك السيّن النيّر صارق الحسى وإلبهاء كانه مكحل به ليكونا 
كانهما سى: واحد وان بغى على حاله منود! به ولم يغصل ذاته منه 
صار هو السيت النير وان بقى على حاله منفكد! يذاته وفصل ذاثه منه 
لم يكن هو وذلك السيد شيا واحد! وذلك أنه يكسوه من دياه وحسته 
فيكون كانه هوق اليهاء والحسن فاف! كان كذلكى رإى ححينتف هو 
والسيد فى ذلك العام واحد؟؛ وكلما اراد أن يراه قوى عليه من اسجل 
أماده مع ذلك السيد ومعونة السيّن لد 

نان هو ترك ذلك السيد بعد ألعء بصره عليه ونيله من نوه وحسته 


ورجع الى ذانه إفئرق ذلك النوحت وصر اثنيى على ما كنا عليه قبل 


دزا 

أن ينوخد! غير انه اذا اتتهى الانسان وصار صافيا نقيًا ولم تددس 
دناس سم قدر أن بيجع ال ذلك السيى الذى فارقه فيتوحد معه 
داثما غير أن الانسان يربح فى رجوعه وذلك إنه يعلم أنه أذ! توخل مع 
السيد وكان كالشىء الواحد لم خف عليه انىه ما تحنم من قناء 
العالم السقى» فكذلك ال؟ القى المرء الفاضل بصره على بعض السادة 
التى قى السماء واطال النظر اليها امتلاً من نوره وحسنه وصار معد كانه 
سىة واحسد خلف لاعس من ورلثته للا بيجع إلى العالم الاسفل فيفارق 
ذلك السيّك ويعكم ذلك الحسن والنظر إلى البهاه الاعلى فيلومه تذلك 
روما شديح! حنى اذ نظر اليه كان معه كانه سىة واحكٌ ليس هو 
غيرد فان أشتاق أن ينظر اليه كانه شى؟ غيره رفضه والقاه عند بعيد!» 
فينبغى للمرء الفاضل المشتاق الى النظر إلى العالم الاعلى انا صار مع 
بعص سادة النجوم أن يكون على الصفة النتى وصقنا وان خرص دأثكما 
أن برى العالم الاعلى الذى فوق ذلك السيد الذى هو معه فان روية 
ذلك العاهم [1.1] (فضل وأعلى من رويية عاثر السماء وخرص أنى بصير فيه فاته 
أن صار فيه رجع وقى صار -حسنا بهيا ساطع اللون للنور الذى نال من 
تر ولا يقدر اح أن يكون فى حير امس والحيوان وان يرن عن النظر 
اليه غان ارد !حك أن يسير فى العالم العفلى قليراه كانه شبى؟ وأحد 
معد لا غيره فانه أن فعل ذلك دخل فيه وقيل من انوار ذلك العالم 


وحسنه وضوره فيكون هو تيرا مصيعًا حسنا كانه هو ويتبغى أن يعلم 


لعل 

أن البصر انما ينان الاشياء لشارجة منه ولا ينالها حنى يكون تحيث ما 
يكون هو ك فكحس حينثف ويعرفها معرفة ححة على كو قوتم كذلك 
الم العفلى اذ! القى بصره على الاشياه العقلية لم ينَلها حتى يكون هو 
وق شيا واحد! الا أن البصر يقع على خاري الاشياء والعقل على باطن 
الاشياء فلذلك يكون توحٌده معها بوجى فيكون مع بعضها اشن واقوى 
تود من توشى انحاس بالمحسوسات» 

والبصرٌ كلّما اطالّ النظرّ إلى الشىء المعسوس أضْر بد المعسوس حاتى بحبيره 
خارجا من احس أن لا كس شيا فامًا البصر العققٌ فيكون خلاق ذلك 
اعنى انه كلّما اطال النظر أل المعقول كان اكثر معرفةٌ واجحر أن يكون 
عقلا» وينيغى أن بعلم ان معرفة الْحواسٌ تكون بالشرور والالام ! كاثر ما 
تكون بالعلم وذلك بانها تدفع عتها الشرور والالام الداخلة عليها مثل 
السقم فان! قعلت ذلك لم يثبت معرقتها لشدّة الوجع الذى يعرض منه 
فلذلك لا يعرف الحاش معرفة عحكة» فامًا الصسصّة فانها تكون فى الحواش 
كونا ملاثما لها وعى تلتق بها فلذلك يعرفها السواس معرفة مكحة وذلك 
أن السكة تريب فى لْنْكَت وتلبّت معها وتلومها بانها ملاثية فنتحد 
بها فيعرثها الاش كمعرفته حسوساته فاما السغم تغريبٌ من الس 
ملائم [:.0] له والاشياء الغرببة البعيدة منّا لا يحس بها المعرفة بل مس به 
حس الوجع فاما الاشياء الدانية الملائمة لنا قانا دش بها مس المعرقة 
لا بحس الوجع» فاذ! كنا على هذه الحال عرقفنا الاشياء الحسية الدانيخ 


لذن 
النى فينا معرفةٌ حكة باحس ولا ينال منها الاشياء العقليّة نيلا كا 
فان كان عذ! على ما وصفتا كان الس أنما يعلم الانار الملاتمةة له ويجهل 
الاثار الغوربية لما يدخل عليه من الالم وان كانت من جنسه فباكدرى 
أن ججهل الاشياء العقليّه انها غريبة بعيدة عنّا جدّ! فلذلك اذا 
أردنا أن تذكر شيا عغليًا باثنا من الهيولي اشنثٌ ذلى علينا وظننًا أنا 
لا ندركه فلذلك نفكر وننظر فى الامور العقلية ألا إن الاثر العارض 
من ادس فان الس يقولٍ انا لم أر الشىء العقل وقد صدى أنه لم يرد 
ولا يرى شيا من العقليّات ايد! فالشى: الذى يقر بالعقليّات هو العقلٌ فانه 
أن انكر الاشيه العقلية انكر ذاته أيصا وذلك أن العقل إذ! ما صير نفسه 
جسها واخرجها من حير المعقول واراد أن يرى العفليات يبصر الاجسام 
فلم كته أن ينظر الى العلار العقلى» وقد قلنا كيف يقحر أن برى الاشياء 
العقلية وكيف لا يقدر أن يرأها وهو انه إذ! صير نفسه غير العقليّة لم 
يمكند أن بيراها واف! صير نقسه منها رأها وعرفها معرفة عكة» 
فان قال قاثل غذ! رأَى العقلٌ العالم وعرفه فا الذى #دبرنا عنه قنفول أده 
خبرنا انه رأى فعلّ البارى الاوّل وهو العالم العقل الذى موعلته وان 
تلك العالم فيه جميع الاشياء بلا نصب ولا تعب ولا جد يدخل 
عايه وأنه يلمك بالاشيء الى تولّدت منه غيمسكها عنده لوقو بثورهد 
وعحسن الاشياء الى ولدها غير ان المشنرى وحده أولُ من ظهر خارجا 
من ذلكى العالم وو صنم ليعض الاشيه التى فى ذلك العالم ولم خوج 


م11 


المشترى من ذلك العالم باطلا وانما خري ليكون به الم آخر حسن 
9 واقع صن الكون لاند صانم ومثالٌ لذلك اتن ولف كنم الجلهت 
ن يكون مثال سن او صنم حسن ولا الحسنى المخصض ولا الجوهر 
اسن موجوديين وذلك أن الصنم يننشيه بالشتبىع المتقدّم الذى هو 
صنمٌ له وفى هذا العالم حيوة وجوجر وحسن لانم صنم العالم السماوى 
وهو داتع ابضا بالكونى ما دام مثاله قاثما وذلكك أن كل طبيعة ى مال 
وصفمٌ لما فرقها وتحوم ما دام الشى: الذى # صنم له باقياء ولية: العلذ 
لخطاً من قال إن العالم العقلّ يفسى ويبيى وذلك أن مبدعه تابث قائم 
لا يبيى ولا بول فاذ! كان مباع العقل على هذه أنحال لم يغترف ولا 
يفسد العقل بل ييقى بقاء دائما ألا أن يريت ميجعه أن برده إلى الحال 
الاوك اعنى أن يبيده وهذ! غخيرعكن لانه انما ابدع المبدح الأول العقل 
بلا روبية 0 بل بنح آخرمن الابداع وذلك أنه أيدعه بانه وها دام 
ذلك النور مظله مظلا عليه فانم يبقى ويلمم ولا يفنى والنور الأول الى شو 
لق فقظٌ داكم لم بِوَلُ ولا يوال واتما استعلتا ذه الاسماء فى ذلك النور 
الاوّل لما أضطررنا أن تجعلها دلالة؛ 
ونرجع ونقول أن الأنَّ الأول هو النور الاول هو نور الانوار لا نهاية له ولا 
ينفى ولا يزال ينير ورضصى: العالم العقنٌ داتبا فلذلكى حار العالم العفل 
لا ينغى ولا يبيد ولمًا صار هذ العالم العقلٌ داكما صير قَرِعَة ونشأ عذا 


إلعالم واعى بالفيع العام السماوى ولا سما سادة ذلك العالم فانه لو 


هل 


لم يخن بملاكم لذلك العالم لم يحبر عذ! العلم [1.1] فان ترك طلب النور 
الذى فوقه فيشتغل بتدبير هذا العالم لم يعيسرله فصار محر العالم 
العقى النور الأول ومدبر العالم السماوى العالم العقل ومحبر العالم اللسى 
العالم السماوى وحذه التدايير كلها اننا تقوى باليديّر الأول وع و الذى 
يدها بقة التحبير والسياسة» 

فاما العالم العقلى فيحبه الان الاول دحو الميحع الأول ومحبر العالم 
السماوى العالم العقلٌ الا أنّ المبدع الال عظيم الف لا يتناق غايةٌ فى 
الحسى فلذلك صار العالم العقلى حتسنا غاية الحسى وهو الذى انارمن 
الصياء حسنا ونور! ثم صارت النفس حستةة غيران العقل احسى منها 
لان النفس أنما ى صنم للعقل الا انها ان! القت يصرّها على العالم العف 
أزدادت حسناء وحن متبنتون قولنا وقاتلون أن نفس العالم السماوئ 
حسنة فائضة حستها على الوهرة والزعرة تيص حسنها على هذا العالم 
اللسى وآلا فى أَيْنَ هذا العسى فانه لا يمكن أن يكون عذا امسن من 
الدم وسائر الاخلاط كما قلنا فيما سلف فالنفس داثية للملسى ما دأصحت 
تلغى بصرها على الععل فانها حبينثن تسنفيل منه احسى فان! جازت 
بيصرها عنه نقص نورها وكذلى تكن نكون حسانا تامّين ما دمنا نرى 
انفسنا ونعرفها ونبقى على طبيعتها واذ! لم ثر اتفسنا ولم نعرفها وانتفلنا 
الى طبيعة الس صبنا قباحاء ففد بان وص من احم الى ذكرنا حسن 


كر 


العالم العقلى بقولٍ مستقسبى على قدر قوثتا وميلغ طاقتنا والعيد 
المسعق ١‏ , 


“ المثمر الثامن يتفيف الله تعالى وحسى عنايته ولطف إعانتم» 


[015] » المتمر التاسع من كناب اتولوجيا' 


“ق النفس الناطقةة وإنها لا مموت» 


انا نويد أن تعلم حل الانسان باس كلّه واقع مدت الفغساد والغف- ام 
بعضه يبدو ويغنى ويفسك وبعضد يبقى وبدوم وعذ! البعض هرما حو 
فن أراكد أن يعلم ذلك عليا ككيها قَلْيتفشخصس حصا طييعها كما من 
واصقون * فنقول أى الانسان ئيس هو شيا ميسوطا سادجا لكنّه مركب من 
نفس وجسم والنفس غيم ليسم ولفسم انما اما إن يكون عتولة آلغ النفس 
وأما أن يكون منصلا بها بنوع اخر من الانواع غير انه باتي نوع الاتصال 
كاذند ينقسم الانسان بقسكين وها نغس وجسم ولكلٌّ واحد من مين 


زرل 


قلس ينكل ويتفرّق إلى الأشياه الى يركب متها فالجسم اذى يتفرق 
وينحَلٌ ولا يبقى ,قد بيشهد العيان بذلك وذلك لان البصر بيرى كيف 
بزيل يسم وينكلٌ ويقسد بأتواع كتير من الفساد ويرى كيف يفسكد 
بعص الاجسام بعضا وكيف يستحيل بعضها ألى بعس وديف يتغير 
بعضه إلى بعض ولا سيم اذا ثم يكن النفس الشريفة اللرعة لخَلية موجردة 
فيب اعى فى الاجسام وذلكك أنه اذا بقى رم وحيدا! وئيسست فيه 
النفس الشريفة لم يقدر على البقاء ولا أن يكون واحدا متصلاً لاذه 
بنعحصلٌ ويتفوق فى الصورة والعبولى وانما يتفرق فيهما لانه منهما مركب 
وانما ينصلٌ لإسم ويتفرّق ولا بيقى منصلا على حالة واحدة (نفارقة 
النفس لان النفس فى الى ثلوم للست لثلا ينحئ ويتقوق وانما صارت 
تلومه لانها ى النى ركباده من الهيول والصورة فان! فرقته لم يليت أن 
ينفرق الى [01] الاشنياء الى ردب متهاء 

نغول أن الاجسام اجراد باثها الجسأم فن لجل ذلك اتغدمت وتركيت 
تجوت اجواة صغارا وعذا نوع من أنواع فسادض» غارن درن تخذ! على ما 
وصفف وكان ليسم جر؟ من أجواء الانسان وكارن وأقعا خصصت الفساد غلا 
محالة أن الانسان كله باسرد ليس بواقع 'خصت القساد بل انما يقع ثحت 
الفسان 0 من اأجوائه غقط 57 الواقع : تحمس القساد هو الال وانهما 
صسارت الالغ تغسل ولا تبقى لان الالة انما تراد مساحاة ما وإحاجدة انما 


تكون زمه وى لبيعة الالة أن تفسل ولا تيقى وذلكه لان صاحب 


م 


بن 

الماجة الذى يستيل الآله محاجة ما اذا فرغ من حاجته الى من اجلها 
أاستيل الالة رفض الال وتركها فاذ! رفضها ولم يتعهدها فسدت ولم تبق) 
على حالتهاء 

فامًا النفس انها تبت قاثمة على حالة واحدة لا تفسك ولا تبيك وبها 
غبار الأفلسان هو ما هو وهو الشىء للش الذى لا كذبٌ فيه إذ! أضيف 
إلى الجسم وحاجة النفس الى الجسم كحاجة الصورة الى الهيولى وتحاجة 
الصانع إلى الآلات فلانسان اذى هو النقس لانه بالنقس يكون هو ما هو 
بها صار نابتتا دائما وبامجسم صار فانيا فاسد! وذلك لابن كل جوم مركب 
ول مركب واقع تحت الاتحلال والفساد كل جسم الا منحل واقع 
تناكت القفساد » 

فان قال قكل فان النفس ورإقعلة تيت الفساد ايضا لانّها جسم من 
الاجسام غير انها جسم لطيف رقيق قلنا له ينيغى أن نفاحص عن 
ذلك ونعلم هل النفس جسم ام ليست جيسمء فتفلٍ أن أكأئنت النفس 
جما من الاجسام خلا حالة انها تتفرى وتنحل فاك أب الاشياء تتحل 
019 قانه كان ذلك ما ينبغى أن تعلمه قنقولٍ أن كاتنت لتبيوة ححاضرة 
للنفس اصضطرار! لا تقارقها ولا تباينها وكاننت النفس جسها قلا حالة أن 
لكل جسم من الاجسام حيوة لا تفارقه بان تكون دائما معد فان كان 
عذ؛ عكذا رجعنا فغلنا أن كانت النفس جسها وكان الجسم مركيا فانه 


لا حالة من أن يكون النفس مركب أما من -جرمين وامًا من لجرام كثيرة 


ميم 


و يكون لكل جوم منها حيو خويويل لا تغارقم واما أن يكون لبعضها 
حيوة غريوية ولا حير لبعصها وأمًا إن لا يكون تشى: متها حيرة غريويه 
البق وأ كان الجسم منها حيوة غريزيّة فذلك الجسم هو النفس حت 
فيسكثل عن ذلك ليسم ايضا فنقول هل هو مركب من اجسام تتيرة 
وتصفد بالصغة التى وصفناد بها آنغا وعكذ! إلى ما لا تهاية وما لا نهاية له 
فاى قال قاثل أن التفس جسم مركب من الاجسام الاوى الميسوطة الى 
ليس من وراثها جسم آخر فلا يلومنا أن نقولٍ أن الاجسام مركية من 
اجسام وتلكى الاجسام من الجسام آخر ومكة! إلى ما لا نهايذ له لانا قد 
جعلف الاجسام الاوى لبس من وراكها اجسام آخر فلنا ان كاتنت التعس 
جسما ما وذلك للسم مركب من الاجسام الاوللى والاجسام الاولى ذوات 
ححيوة داكمة غير مغارقة فاىٌ الاجسام ذو ححيوة دأثمة غير مقارقة فان لا 
يستطيع قاتكلٌ ان بقولٍ انه النار والهواء والارض وائاه لان هذه ليست 
ذوات النغس قلنا أن القيت الاجرام البسوطة ذوات النقس حية ذاحيوه 
فى تلك الانقس عرض وليست بغريويّة فذلك انها لو كاننت غريوِية فبها 
نما استحالت ولا تغيرت كما أن الاجرام السمائية لا تتغير ولا تساحيل 
لانها ذوات انفس حيئا ليست مستفيدة من دىة يل فى التى تفيد 
سائر [«الع الاجرام الليوة فنعو انها ليست من وراء هذه الاجرام اليسوطة 
أجرام اخ اشن منها انبساطا وك أسطفّسات هذه الاجرام نهم ل ببق تروا 


عير 

انها ذواث النفس ولا أنها لها ععيوة فان تاننت الاجرام الاوك الميسودلة 
لا ادهس لها ولا حيوة قكيف مكى أن يحون ليم المهرادب منها ذ!؟ نفس 
وحيوة وحعذ! منوع تحال أن بحون الاجرام التى لا نغس لها ولا حيو إذا 
اجتبعسك وإختلدتس حدكك منها حيرة كب بحدث من العقل 
الاشيا العفلية» 


4 


قان قال قاكل أن الاجرام الأول الميسودكة1 بسك بذوات نفس ول «جبيوة 
وأنما تكون ذرات آأدقس وحبية أذآا امنتوج بعضف بيعض ونفغذف بعضها 
فى بعص هلب أ كارن المواج موعلة أن يكون بد الاجسام نوات أنغس 
وححبيوة فلا حالة أن للمراج عل ما التى توج يعض الاجسام ببعض وينغف_. 
قوق بعصه فى بعص غارنى كان امنتواج الاجرام بعضها فى بعض 9 يحون أله 
لعل ما قتلك العلة ى امحان بقاء النفس» ونقولٍ ثوكان امتواس الاجرام عضيف 
ببعض علد تصير الاجرام ذوات نفس وحيولا لما اللقى 0 ن؛ نفس ألا 
الاجيام المرتبة فعن وليس ذلك كذلى بل الاجرام الميسوطة كلب 
نوات أنغس وحيوة وئيس يوجد جرم من الاجرام فى العالم مركيا درن 
أو مبسوطا إلا وهو ذو نفس وحيوة وانما صار ذلكى كذلك لأرن الللم: 
الفاعلة النفسانية ‏ مصورة عيول الاجرام وما صورت الهيولى فعليت متها 
لجسمء والدليل على ذلك اند لا يكون كلد فعالة فى هذا العالم الا من 
تلقاء التفس وذلك أن النفس لما صورت الهيوك واحدكك منها الاجسم 


الميسوط: اذدتيا كلم فعالة طبيعية والكلية الطبيعية الفاحلة اها ى 


١5 


من قبل النفس ليس جيم من الاجرام مبسوط كان لو مركّبا ألا وفيه 
كلية قخالة قليين اذى نكن عق كام اللجرام ميسوظلا أو اردب 0 فى ك3 
نغس وححببوة * 

فان قل قاكل ئيس الامر كذلي وليست الاجرام الميسوطة ذوات انفس 
ولا حيوة بل الاجرام التى لا ينقسم بعضها الى بعص اذا اتصلت واتعحدت 
عدت عن اتصالها واتسادها النفغس قخلنا حذ! باطل غير #كن وذلف - 


ئيس منها جرم حدس باكر من الآثار ولا بقبله فان دانمت عذه الاجيامٌ لا 
"مس بللاثار ولا تغبلها فخيف مكن أن ييتصل يعضها بيعص أو بتحد 
والاتصال والاتحاك اث من الآثار الواقعة على الجسم النتى تتتكجرًا والنفس 
أيضا مس الآثار الواقعة على الشى- المتصل وس الاثار الواقعة على 
الشىءه المنفصل واتحس الثار الواقعة على لملسمء وقلنا انه لا ددحت من 
اتصال الاجرام التى الا تانجوا حي البانة فكيف مكى أن أحدت النغس 
من أتصال الاجرام واجتباعها عذ! حال عتنع ونقولٍ أن ملسم المبسوط 
مركب من عيوك وصورة ولا مكن لقاقل أن يقي أن لديم نو نفس من 
قبل الهيوكٍ لان الهيول لا كيفية لها وانما يكون لوم ذا نفس وحيوة من 
تتلقاء الصورة لام لديم بالنفس يكون ذ١‏ طفس وشوج والحلقس والشرح من 
حير النغس لانه لا ين للنفس من أن يكون بها طقسش» 


فان كاى عذ! حكذ! سألتا ما هذه الصورة فان قلوا إنها جو م قلنا 


مر 
اندم دللتمينا على إحد جَرْكي المرّكب ولم تدلونا على المركب كله 
باسره فيكون اح جوْقّى اللسم عو النقس فيبطل اذى قوللم أرن اقنصال 
الاجرام انما موعلة لحيرة الاجرام واجتماع بعضها إلى بعض» فان قالوا أن 
الصورة [010] آنما ‏ أثر الهيولى وليس ع هذ الاقر حدس النفس 
ولخيرة فى الهيول قلنا بحلل قولحم وذله أن الهيوك ليس تقحر أن تصور 
نغسها ولا إن محدث النفس من ذاأتها فان كانتت الهيول لا تصور نغسه 
ولا حصدت النفس من ذأتها خلا مصالة أن الذى يصور الهيوك 0-6 غبيرى 
وهو الذى جعلها ذأت جتاه ونفس وحيدة وجعل سائر الاجرام ايضا وو 
سىه خارج من كل طبيعه جرميلا عيلانية2 وبفول أنه لا كن أن 
يكون جرم من الاجرام تابنا قاثما ميسوطا كان أو مركّبا ان! كانت 
الغو النفسائيه غير موجودة فيه وذلى لان فى طبيعة رم السيلان 
والغناء فلو كان العالم كلّه جرما لا نفس فيه ولا حبوة له لبدت الاشياه 
وحلكت وكذلك ايضا لو كان يعض الاجرام هو النفس وكانيت النقس 
جرميّةٌ كما طى اناس لنالها ما نال ساكرٌ الاجرام التى لا نفس لها ولا 
حيوة لارن الاجرام كلّها بانها اجرام انما ي من عيوقّ وإحدة فان كانت 
الاجرام ميولانَيَة وكاتنت النفس بجرما من الالجرام قلا صالة إن الاجرام 
والانغفس تنتقص وتنكلٌ وتصير الى الهيو لانّ حيو الاجرام كلها واحدة 
منها ركييت وإليها تنكل وان كان هذ! هكدى! وكانت النفس جرما من 
حير الاجرام كانت متنعصة سيّالة لا حالة لانها نسيل سيلان الاجرام 


ل 


وتنتقص ألى الهيوك* فاذ! انتفصت الاجرام كلها لا وقق للكون لانه يُصير 
الاشضياء كلّها إلى الهيودٍ فاذ! ردت الاشياء كلّها الى الهيول ولم يكى للهيولى 
مصور يصورها وهو علتها بطل الكون فاذ! يطل الكون بطل هذ! العالم 
أيضا إن! كان -جرميًا فضا وهذ! حال لانه لا يبطل العام بلّسره البطلان كله » 
فان قال قاثل انا لا تجعل العائم باسره جرما ققط [18] لكنا تجعله ذا 
نفس وحيوة بالاسم فقط قلنا أما الاسم فلا عيرة فاما المعنى نانكم قد 
تغيتم عن النفس ولأبيوة وذلك انكم جعلتم النقس من حيز الاجرام فان 
كانيت النفس -جيما ما وكان كل جرم مناتقصا سيالا واقعا تحيت الفساد 
فلا صحالة أن التعس كترقسن بوكتكيل وتفسى إايضا فيكون العالم كله 
واقعا تحت الفساك وهذة؟! حال كما بِيّنَا ذلك مراراء فكيف مكن ان 
يكون النفسش جرما لطيفا وكلٌ جرم سيّال" غليطا كان ام ليا كالهواء 
والريم فانه لا يكون جرم من الاجرام الطف ولا أرق منهما وليس فى 
الاجرام الميسوطة والدركيةه جرم هو اكثر سيلانا منهما ولا أشرع انغشاشا 
وليس ينيغى للنفس إن تكون على عذه الال والا كانت ارفك وادق من 
الاجرام الغليظة لمفاسية وليست كذلك بل النفس اشترف وإفصل من 
كل جرم غليظا كان ام لطيقا كشي العلّة وفضلها على معلولهاء 
ونقول أن كلّ جرم غليظا كان ام لطيقا فانه ليس بعلة لوحدانيته ولاتصاله بل 
النفس ع عل اتصال الجرم ووحدانيّته لاى الوحدانية مستفادة فى ارم 
من النفس وكيف يكن أن يكون اليم علّةٌ وحدانيته ون شأنه التقطّع 


مر 


والتفرّق فلولا ان النفس تلزمه لتفوق ولم يثبت على حالة واححة البثنلة» 
قكيف يمكن أن يكون الهواء والريج نقسانيين وها سيالان تنفشان 
ونتفودان سريعا والذى لا يغوى على لزوم نفسه وضبئلها فبالعرى أن لا 
بعوى على لزوم غيره وكيف مكن أن يكون اليواء نفس شذا العالم 
وخ يو شا إلى حلفس وشر » 

وقول ان هذا العالم لا عجرى اليك والاثقاق بل اذما ابحرم بحلمة 
نفسانية عقلية بغابية الحوم والتدبير فان دان هذ! مكذً! قلنا أن النفس 

الععلية [:1] ك العيّمةٌ على هذ! العلم والاشياء الجرمية أدم لل عنرلة جز 
نها وعى النى تلوم هذا العالم بالهيمّة التى عليه دم تلزم لجرام ليون 

فانها ما دأمث النفس فيها فهى باهبية نابتة عاذ فارفتها لم تيت ولم 
تبق بل تفسى وتهلى فكذلى العالم دلّه م دامت النفس فيه بى 
دائم عاى فارقتد هلك ولم يبيقف على حالة وإحدة وقلد شي لنا على 
ذلك الجرميون لان العف يضطرث إلى الاعرار بذلى ومصطكم الاسيء الى 
أن يعلموا أنه بنبقى أن يكون قيل الاجرام دلب الميسوطة والمرذية 
سىل آخر وو النقس + غير ان خالفوا انف بان جعلوا النتفس رحب 
روحانية ونارا روحانية وانما وصغوا النغس بهذه الصفة لانجٍ رأو! أنه ليس 
يمكى أن يكون الففوة الشريعة الكرجة ديون النار أو الويم وظنّوا اده لا بل 
للنفس من أن الكو لواسكان وليل كيه ملي سا الاو يمار مكاتيا 


ليل 


أن يقولوا أن الاجرام عى التبى ترص على طلب المكان فيها وتاتيت 
فى قوبى النقس والنقس هي مكان الاجرام وفيها ثباتها ودوامها لا الاجرام 
مكارن النفس لان النفس عَلّلا والجرم معلولٌ والعلة قى تكتفى بنفسها ولا 
"انايج فى ثباتها وقوامها الى المعلولٍ والمعلول تاي الى العله لاثه لا كبات 
له ولا نوام الا بها لى مالعلة» 
ونقول أنائم اذ! سثلوا عن النفقس ففالوا انها جرم 2 وردت عليج المسائل 
انتى لا ملحا لع منها ثم بقحروا على أن يثبانوا انها ى الاجرام المعروقة 
التصوا إلى الشىء المجهول الذى قد ١‏ نثروا فيه القول وكدروه فاضطروا 3 
أن تجعلوها جرما غير عذه الاجرام المعروفة زما] إلا اند برعيم جرم قوق 
فعال وسصود روحا فنردث عليه ونقول إنأ قد ميجدنا ارواحا كثيرة لا اتقس 
لها فان كان عذ! هكذ! فكيف يكن أن ييكون النفس روحا من الارواح 
لما 8 نقس له فان قالوا أن الرويح بع الخى فى عيثّلة ما عى النفس سالنام 
عن هذه الهيتة ما هى فانه لا حالة من أن يكون الهيث عى الروم 
بعينها أو أن تكون كيقية فيها فان كانت هى الروم لذماع ونا الاول 
انا قى تجن أرواحما ليست بذات النفس وان كانت الهيثة كيغية الروم 
كان الروح مركيا غير ميسوط فلا يكون بينها وبين الاجرام فرق البق» 
ونقول أن الهيقة حمولة ولخمول فرع واحكٌ من الاشياد للمولة وليست 
كاملة فان كانت الهيئة حيولة وللحمود لا هيوك له انما يكوى فى عامل 


واحاملٌ جرم فان كان هذ! هكذ! وكانت الهيثة لا عيوك لها وكانت 
1 


وا 

الروح جرميةٌ كانت النفس مركبة من جرم من الاجرام لا خليظا ولا 
لطيقا وحقيف ذلك ما حى ذاكرون وذلك أن كل جيم أما أن يكون 
حارًز او بارد! واما أرنى يكون جاسيا أو لينا واما أن يكوىن رطبا أو بايسا 
وأما أن يكون آأسكد أو اأبيض وأما أ بكون فى بعض سائر الكيغيات 
الشبيهة بالكيفيّات النى ذكرنا فان كان للسم حار ففط سكن وأن 
كان باك! بود وان كان خفيفا خقف وأن كان تفيلا تقل وان كارن أسود 
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سود وان كان ابيض بيض وليس من شان الياكد إن يسكن ولا من 
شان لماز اى يبرد فان كانت الاجرام كنّها على هذه الل ولم يفعل 
8 بيا فيه إلا فعلا وإحد! ققط ث وجحنا شيا آخر يفعل أفاعيلٌ 
كثيرةٌ علبنا ان جرهر هذا الشىء غير جوهر الاجرام وانه خارج من كل 


جوهر جرميّ لا يرن ذلك احلٌ ولا ينكك» 


1 “باب فى الغوادر» 


ونقول أن من الدليل على النفس انها تكون فى هذ! العام ببعض قواها 
وتكون ف العالم العقى بسائر قواها العدلٌ والصلاس وسائر الفضائل وذلك 
أن النفس آذ! فكرت فى العدل والصلاس ث تمصت عن الشىء عل عو 
عدلٌ ام صلاحٌ ام ليس ذلك كذلى فلا حالة إن فى العقل من العحدل 


والصلاس ما فيه تفكر النفس وعنده تفخص وآلَا فلم تفكرت النفس فى 


إسول 
نىة ليس موجد وحصت عنهء فا كان هذا هكذ! قلنا ان العدل 
والصلاح وسائر الفضائل موجودة فكرت النفس فيها أو لم تفكر وانما عى 
موجودة فى العفل بنوج أعلى وارفع من ماكى النفس وذلك ان العقل هو 
الذى يغيد النفس العدك والصلاح وسائر الفضائل وليست الفضائلٌ فى 
النقس المفكرة داثما بل ريما كانت فيها موجودة لما فكرت فيها وذلك 
أن النفس أق! العمس بصرها على العفل فانما تقال منه من انواع الفضائل 
بقحر القاء بصرها اليد فاذ! إدامست النظر إلى العقل استفادت منه الفضائلٌ 
الشريفة وان غفلت والتقدنت إلى لس واتنتغلت به لم يفض عليها 
العقل شياً من الفضائل وصارت كبعض الاشياء لْمْسِية الدنية» فاذن! فكرت 
فى بعض الفضائل وإشتاقت إلى اتنباله نظرت إلى العقل فيغيض عليها 
العقل عند ذلك الفغضيلة» وإمًا العقلٌ فاى الفضائل فيه جبيعا دائيا لا 
حينا موجودة روحينا غير موجودة بل فيد أبد! وأن كائيت ذأكيةّ فيه 
فانها مستفادة من إجل أن العقل اما يقيدها من العلة الاوى وانما صارت 
الغضائلٌ فى العفل داتما لان العقل لا يعت عى النظر الى العلة الاولى ولا 
يشغله عى ذلى شاغل والفضائلٌ فيه داثمظ غير انها متقنة داثما 
غايةٌ من الاحكام وهى صوابٌ لا خطاً فيها لانها تصير فيه من العلّة الاولى 
[:1] بغير وسط والعقل يلومها على حسب ما يرد عليه من العلىو 
واما العلّة الاوك فان الغضاكل ذيها بنوع حلئ لا انها بمنولة الوعاه للفضائل 
لكنها عى الفصائل كلها غير أن الغضائل تنبع منها من غير أن تتقسم 


عرس 
ولا تتحرّك ولا تسكن فى مكان ما بل هى انيه ينبجس منها الانّيّات 
والفضائل بغير نهاية عن 5 حركة مكانية ولا سكون مكاقى واذا 
انبجست منها الانّيّات فانها موجدة فى كل الاثّيّات على حوطرة الانيد 
وذلك أن العفل يقبلها اكثرٌ من قبول النفس والنفس تقبلها أكثر من 
قبول الاجرام السمارية والاجرام السمارية تغبلها اكثر من قيوفٍ الاجرام 
الوائعة حت الكون والفساد وذلك أن المعلوٍ كلبا يعد عن العلّة 
الاوك وكاننت المتوشطات اكت كان من العلة الاولى اقل قبولاء والعلة 
الاول واقفة ساكتة فى ذاتها وليست فى دهر ولا فى زمان ولا فى مكان بل 
الحهر والومان والمكان وسائر الاشياء انما قواميا وقباتها بهاء تيا 5 
المركز تابيتك تاكم فى ناته ولخطوط اللخارجة من المركز الى حيط الدائرة 
كلّها انما يثبت ويقوم فيه وكلّ نقطة لو خط فى داثرة أو سطع فائما 
قوامه وثباته بالمركر فكذلى الاشياء الععلية ولْمْسَيّة وحن ايضا قوامنا 
ونباتنا بالغاعل الأول وبه نانعلف وعليه اشتياقنا واليه نميل واليه نيجع 
وان نينا عنه ويعحنا فائما مصيرنا اليه ومرجغنا كمسبير خطوط الدائرة 
ألى المركز وان بعدت ونأت » 

فان ال قاكل فيا بانّنا اذا كنا فى تلى الأنبياة الاو المبدعة الاشياء كلها 
وفينا من ثلقاء النفس فصائلٌ كتير لا تحمس بالعلة الاولى ولا بالعفل ول 
بالنغس ولا بالفضائل الكرجة الشريفة ولا نستعيلها لكنها يجهلها جل 
دعرنا ومن الناس من جيهلها وينكرعا دهره كلها واذ! سمع أحد! يتكلم 


الإدموء 


بها ظىّ انها خرافات لا حقائقف لها ولا يستجل [80] دهرك كله شياً من 
الفضائل الشريفلا الكرج: قلنا أنيا جهلنا عذه الاشياء لانا صرنا حسيينى 
وانا لا نعرف غير الحسيات ولا نويه الا اباها قان! طلينا افادة علم فاتما 
نويد أن تستفيده من الحسن» وذلك آنا نقولٍ انا رأينا الاشياء هكذا! ولا 
نريد مغارقة الروية ومنها نريك استفادة ما نرى رما لا نرى ونظىّ أن 
الاشنياء كلها يرى وليس منها سىة الا وو واقع تحت البصر فهذ! وشيهده 
صيرنا إلى أى تجهل النفس والععل والعلة الاولى وان ألقى م 8 
أنه نال معرقتها فانما يضيفها الى الس والى الاجسام فيجسم النقفس 
والعقل والعلة الاولى الجسم انما هو معلولٌ معلول 0 والغصائلٌ 
موجودة فى النفس والنفسش موجودة فى العقل والعقل موجد فى الأنية 
الاولى بنوع عدّنه وليست النفس جمها بل علّة الجسم ولا العقلٌ أيضا 
جسم ولا الانية الاولى جسم حء 

وقد اقر بولك افاضلٌ الاولين واحاكوا فيد اجيم مرضبية مقنعة والدليل 
على ذلك أن النفس اليسيت “مس فضائلها وانها ليسدت باجسام ولة 
عى وإقع تحين الس وكيف تكون اجساما وان لا نقوى على أن 
أحسها اذ!ا كتا مائلين الى الحسشء والدليلٌ على ذل انا اذا كما مائلين 
الى الس لم نفو على ان أمس بالنقس ولا بفصائلها بعينها وذلكى أنا 
ريما فحرنا فى سىه #دصبنا بعص الاصدقاء فلا نراه لانا قد ملّنا إلى 
النغس بأسرنا ونسينا الحسش فكذلي اذا أحس فانا ملنا إلى انحس 


عسوو 

باسرنا لم حش بالنغس ولا بغصائلها وانما تعس بالشىء اذا ما حسه 
لاس فأذكه إلى النفس فآدّته النفس الى العفل وإلا لم حمس بذلك الشىء 
وأن نظر اليه الناظر طويلا [118] وكذلك كوه النفس أيضا لا مس بشى الا 
أن توتيه النفس الى العقل ثم يرته العقلٌ إلى النفس رحواشكٌ تغاوتا منه 
بدها ثم توذيه النفس ال الس فكحس بم العش على نحو كوته فى الس 
فالس اذ! احسش شيا ذانما يودّيه إلى النفس وتوديه النفس إلى العقل 
فكذلى النفس إذ١؟‏ احسست شيا اند إلى العقل ألا ثم يردّه العفل إلى 
النفس فتوديه النفس ألى الحسش غير أن العقل بعرف الشى- معرفة 
اعلى .اوضم من معرقة النفس والتفس يعرف الشى- معرقة دتينة 
يسمت بص كاكلا 

ونقول أن من اراد أن ككس النفس والعقل والاثية الاولى النى عى علة 
العقل والنفس وسائر الاشياء فاده لا يدح الحسائكس أن تععل أفاعيلها 
بل بيجع الى لانه ويقوم فى باطنها وتيت هناك زمانا طويلاً وتجعل 
سائر شغله هناك وأن تياعد عى البصر وسائر العسائس لانها انما تغعل 
افاعيلها خارجا منها لا داخلا فيها فلحرص أن يسكنها فاكق! سكنت 
السانس ورجع الى ذاثه ونظر فى داخله قوى على أن كس بيا لا يغوى 
عليه العسانس ولا على تيله» 

وذلك عنولة من ارد أن يسمع صويتا تلذيذ! مطربا فينصت لذلى الصوت 


ولم بشغل بجع بنئغ2 من الاصوات خببرة فتح حينتذ بقوئين" على أستهاع 


وز 
تق العروك يونت جوت فق وه ككل من لابق ين السناكين 
أذ! ارد أن يدس بيعص حسوياته حشسا صوابا رفض سائر حسوساته 
وأقبل على ذلك الحسوس وحده فيعرفه حينكق معرقة جه فكذلكى 
ينيغبى أن يفعل من اراد أن ككس النفس والعفل والانية الاوى أن يدفع 
وببرغض السيع الْحسيٌّ الظاهر ويستعل السمع العقلك الداإخل فيه قانه 
حينقد يستيع التغبات العالية النقية الصافية الحسنة البهية المطرية 
التى لا لها سامع وكلّما يسمعها ازداد شهوةٌ وطريا ويعلم أن النغمات 
الجرمية الحسية مدع انما عى اصنام ورسوم تلك النغبات قاذ! احس 
تلك الانيات الشريفة العالية وسمع عذه النغمات على وتم واستطاعنه 


تم وكمل سروره * 


“ثم الميمر التاسع من كناب اقولوجيا بتوفيف الله تعالى» 


اليد العاقي ين كناب يجيا 
فى العلة الاولى والاشياء التى ابتدعت متهاء 


الواحد احص عو عله الاشياه كلها وليس كشىء من الاشياء بل عو 
بدو الشىء وليس هو الاشياء بل الاشياء كلّها فيه وليس هو فى شىء 
تن الشبك يلق إن الاشياد كلا اتنا اليحاسك مد وي كبائيا يكرامها 
وأليع مرجعها“» 

فان قال قائل كيف بمكن أن يكون الاشياء فى الواحد الميسول الى 
ليس فيه تنويّاة ولا كاثرة ججهاة من الجهات قلنا لانه واحد حص ميسو 
ليس فيه سى4؟ من الاشياء فلما كان وإحد! >دضا انيجست منه الاتبياه 
كلّها ذلك انه لما لم يكى له هوي انيجست منه الهويّة وقول واختصر 
القول انه ذالم يكن شيا من الاشياء كانت الاشياد كلّها انيجسك منه غير أنه 
وأن كاندت الاشياء كلها انما انبجست منه فان الهويّة الأول أعنى به 
هوية العقل هى الى إنياجست مند أولا بغير وسط قر انبوست منه 
جبيع عريات الاشياد التى فى العالم الاعلى والعالم الاسفل بتوسط فويّة 
العقل والعالم العقى» 

وقول أن الواحد احص عوفوق النيام والهال واما العالم العسى فدقضس 
لانه مبنتدع والشى: آلنام حو العفل وانما صار العغل نما كاملا لانه مبتدع 
من الواحد الى لص الذى عوفوق التمام وم يكن عمكن أن يبحع 


يحخال 
الشىء الذى فو النمام الشىء الناقص بلا توشط ولا ممكى [8ا] 
أن يبحع الشدىء الننام تامًا مثله لانه فى الابداع نقصان اعنى به أن المبكّع 
لا يكون فى درجة الميجع بل يكون دونه؛ 
والحئيل على أن الواح احص تام فق التمام أنه لا حاجة له إلى بنىء 
من الاشيا- ولا يطلب آفادة نىء ولشكة امم وإفراطه حدث منه شىء 
آخر لان الشىء الذى عو فو التمام لا بمكن أن يكون حدنا من غير 
أن بكون الشىه تامًا ولا لم يكن قوق التمام وذلك انه أن كان الى 
النام جححث شيا من الاهنياء فبالحرى أن يكون الشى: الذى فق 
النمام #صدنا للتمام لانه جددثت الشبىء العام الذى لا يمكنى أن يكون 
سى: من الاشياء اتصدقذة أقويى منه ولا أبهى ولا أعلى» 
وذلك أن الواحد احقف الذى مو فوق التيام ليا ابدع الشىء اتام 
التغس ذلك التامٌ ألى ميححه والقى بصره عليه وامتلاً منه نورا وبهاء فصار 
عقلا اما الواحى الحقف فانه ابتكح هوية العقل لشده سكونه فلما نظرت 
تلك الهويّة إلى الواحى اف تصور العفل وذلك انه لما ابتلحعت 
الهوية الأول من الوإحد السف وقفت والفنت بصرها على الواحد لتراه 
فصارت حينثئق عفلا فلما صارت الهويةة الاوك المبتدعة عقلا صارت تحكى 
افاعيلها الواح الح لانها لما الغت بصرها عليه ورأثه على قدر قَوّتِها 
وصارت حينثق عقلا افاض عليه الواحدلٌ الح فوى كتيرةً عظيية» فلب 


صار العقل ذا قوة عظيمة ايلح صورة النفس من غير ان بالحرك تشبيي 
+9 


جور 

بالواحد اق وذلك ان العقل ابدعه الواحى العف ومو ساكن ولذلك 
ابدع العفلٌ النفس وهو ساكن ايضا لا يتحرف غير أن الواحن العف 
ابيدع هوب العقل وابدع العقل صورة النغس من البويّة النى ابتتدعت من 
الواحد الأحاف بتوشط هويّة العقل» وامًا النفس فلمًا كانت معلوة إمن 
معلول لم تقو على أن تفعل فعلها بغير حركة وضى سا دناة بل مبى غعلته 
ركد وابدعصت صنها ماء وها 00 فعلّها صنما لاند فعل داثر غير بت 
وله باق الحدزة! لانع كان كاة واغسر رك 3 يا ى بانشي- إلتابيت أنبالق بل 
أنما ياق بلشيء الداثر والا تدان فعلّها اكيم #منيا إن تارن المفعول ثابت 
نائما والفاعلٌ داثرا بائد! اعى الحردة وهذ! قبي جدأ» .اذا أرادت 
النفس أن تعلل شيا ما نظرت الى الشى- الذى منه دن بدوحا وإذا 
نظرت أمنتلاّت قود ونورا وتجركدت حركة غير الحركة الى مر دست قلف 

عّنها وذلك انها إذ! ارادت أن تسرك حو علّتها ردت علوا واذا 
أرلدت أن توثر صنما كت أكمت سغلا 000 حينيا جو لك ن والطبيعة 
مفارق 0 الخمن “فيك ينء ذو مالسلعي به 20 أن النفس تسلى 
جميع 0 ى أن تبلغ النبات ا 

وذلكك أن ٠‏ ألنيات هي ى ارين انارق كن أجل ذلك حصارت النفس 
متعلفة بها غير انها وان كاننت النفس تسلك إلى أى تباغ النبات وتعبير 


فيد فانما صارت فيد لانها لما ارادت ان توق رآنارها سلكت سفلا حنى 


ددع 


أبدعت بسلونها وشيقيا إلى الشىء الدق الخسيس شخصا وذلك أن 
النقس ثما تائلت فى العقل ودانت اليه شاخصة لم تحن مقارقة فلت 
كل عنه بحرها خلفةه سلكت سقلا من اول الاشياء المبكعة 
الحسية إلى أن تغلب آخرها واثّرت الآثار الحسنة غير انها وان دانت 
ععسنز افانها قيحدخ خسيسة أذ! عى قيست إلى الاشياء العلية اللاقئة 
في العالم العقج وانى أثّرت النفس هذه الاثار عند شيقها الى الشىء 
الاخس الادق فلم اشتذت اليه أثرت فيه فسارت عند الحسش احسن 
من كل حسن وانى صارت الاشياد الجونيّةٌ حسنة عند الس لان الس 
من -حيّرها والشبيه بغرج بشبييه [199] وبلتفٌ يد وإمًا عند الأشياء العالي 
العفلية فانها قبجذخ خسيسة جدا ١‏ 

ونغول أن النغس لما ثرت الطبيعة والعس وسائر الاشياء النى فى -حيوها 
ركيت كل وإحد منها فى مرتبته وشرحته تشرهدا متقنا لا يقدر أحل 
على التعتّى من مرتبته إلى غيرعا غير انه وان دنت الاشياء العسية 
الطبيعيّة ذات شى وترتيب فى شرحكها غير شوح الاشيا- العالية العقلية 
وترتيبها غير ذلى الترتيب فذلك أن شوح الاشيب: الطبيعية كديس 
دوم واقع لك الح وشوج الاشيا العالية تشريف كريم لا جحن أن 
بقع “ست الخطنا لانه صوابٌ ادا وانما صار شرم الاشياء العالية حواب 
لاند يشر من العلة الأولى وصار شوح الاشياد السفلية واقعا حت أخطا 


1 


والنفس الى فى النيات كانت كانها جرد من اجزاء النيات غير انها 
تكون جراً ادق من سائر أاجواء النفس واجهل اجراتها لانها سحت سغلا 
إلى أن صارت فى هذه الابدان الدنية إلخسيسة وأق! “كانت التفس قى 
الشى- البهيمى فائي تكوى ايضا جوء! من أجوائها الا أنها تكون جرا 
اشرق من اجواء النفس النباتهه وادرم وهو الْحسش واذا حمارت النفس إلى 
الانسان كانت قصل اجواء النفس واكرمها لانها تحون حينتئف ماتخردة 
حاسة ذات عقل ومييز وذلك لان حركتها نكون حينئك من حير العقل 
أعنى ان حركة النفس وحستها يكون بن تعقل وتعرف وأذ! كانت 
النفس ف النبات كانت قوتها الى تكو فى النيات تايائ: فى ادل النيات 
والدليلٌ على ذلك انكه أذا قطعست غصنا من أغصان النيات الى فى راس 
الشجرة اء وسطها لم جف الشجرة وان قطعت أصاها جقّس» 

[:8] فان قال قاثل انكانت قوة النفس تفارق الشجرة يعد قطع أصلها 
دين كتهت على القرّة أو كله النفس فنا كسي الى المكان الح ثم 
تغارقه ومو العالم العقلٌ وكذلى اذا فسى جر من البهيبيّة تسلىك 
النفس التى كانت فيها إلى أن تاق العالم العقلى وإنما تانى ذلك العالم 
لان ذلك العلم هو مكان النفس وهى العقل والعقلٌ لا تفارقه والعقل 
ليس فى مكان فالنئفس ألا ليست فى مكان فان لم تكن فى مكان فهى 
لذ صحالة فوقق وسفل ا الكل من غير ان تنقسم وتتجرا باتجوء الكل 
فالنفس إذَ! ف كل مكان وليست فى مكان © 


زع 


ونقول أى النفس أذ! سلكدت من السغل علوا ولم تبلغ الى العالم الاعلى 
بلغا تاما ووقفنت بين العاليين كانت من الاشياء العقابية والحسية وصارت 
منتوسطلة جين العاليين إى بين العقل وبين الحس والطبيعة غير انها اذا 
ارادت أن تسلكى عاو!ا سلكت يأقون السسّ ولم يشتدٌ ذلك عليها 
إخلاف ما إذ! كانت ف العالم السفلكى ثم ارادت الصعود إلى العالم العقلى 
ان ذلى ها يشتكٌ عليهاء 

وإعلم أن العقل والنفس وسائر الاشياء العقلية فى المباع الأول لا تفسد 
ولا نبيد من اجل أنها ابنتدعدت من العلة الول بغبير وسط والطبيعة 
واحتن ,وساكر الأغنياة اللبيع يداك ة راق حت السك لأنيا أكار من 
عكل معلولة أى من العقل بانوسط النفس غير أن الاشياء الطبيعيّة ما 
بقاده أكثر من بقاء غببره وو ! نثر دجومة وذلكى على قدر بعد الشىء من 
علنه وفوته وعلى قدر كتترة العلل فيه وقلتها وذلكك إن الشىد إذ! كانت 
علله قليلةٌ كانت بقاوه اكثر وإن كانت علله كثيرةً كان الشىء اقل 
بقاة» وينبغى أن نعلم أن الاشياء الطبيعية متعلّق بعضها بيعص فاذا 
فسى بعضها صار الى صاحيه علوا الى أن باق [080 الاجرام السيائية ثر 
النفس ثم العقل» فالاشياه كلها شابئة فى العقل والعقل تابث بالعلة الاوى 
والعلة الأول بدو هيع الاشياء ومنتهاها ومنها تبتدع واليها مرجعها كما 
قلنا ذلك موارا» 


رن 


“باب من التوادرء 

ونغول أن فى العقل الأول جميع الاشيا- وذلى لان الفعل الأول اول فعل 
ععْلّه وهو الععل فعلد ذأ سور نبهرة وجعل فى كل صورة منب سجميه الاش 
التبى تلايم انلك الصورة وانما فعل الصورة وحلاتها معا لا شي بعد سى 
بل كلها معا وفى دفعه واحدة وذلكك اند ابدع الانسان العقلى وفيه جميه 
صفتد البلاثية لد معا ولم 5 بعض صفتكه أرلا وبعس صفاته أخرأ 
كما يكون فى الانسان الح بى للند أبلعيه كلها مع فى لعز واإحدد» 
فان كان حذ! ححذا قلنا ان الاشيا التى فى ادق شيا 2بنا فك 
دان أولا لم يو فيد حدفة لم تحن نات الب والانسان فى العثم الاعلى 
3 تامل وكل ما يوجيف بد لم يول فيم» 

فن قال #كل ليس صفات الانسان الأعلى كلب فيه بل خو قبل مصقات 
أخرى يكون بها تاما قلنا فيو اذن واقه حجنت الكون والقفساد وذلك أن 
الاشياء النى تقيل الريادة والنقسان عى ق عنم الكون والفعسد وادف 
صارت تقبل الويادة والنقصان لان فاعلها ناقس وهو اللبيعة وذتى 
أن الطبيعة لا تبجع مبفات الاشياء كلى معا فلذتى تقبل الاشب 
الطبيعية الزيادة والنعصان» واما الاشياء التى فى العالم الاعلى غدي لا 
تغبل الزيادة والنعصان لان ميدعيا تم كامل وان ابجع ذأتّه وصفاتهب 


معا فى دفعة وإحدة فصارت لذلى تامةة دملة فى كانت لخنك تامة 


قن 


كاملة فهبى أذون على ححعالز ب داتمة دعى الاشيا. كلها بالمعنى الذنى 
ذ درنا أنغا وذالت أنه لا يف كر صفلا من الصغات صورة من تلك الصور إله 
وأنيت تجدها [89] فيدء 
ونغول أرن كل ننى » وأقع 'تصت اللورم والفساد ما ؛ أن يكون من فاعل غير مرو 
عأما أن يكون من فاعل لا بفعل الشى > وصفاتهم فى دفعلا وأحلة لير 
يفعل الشى - بعد الشىء فيذلى صر الشى: الطلبيي واقعا ين 
اثلون والفساكد وصار ميدأ كونه قبل مامه فان! صار الشبى: كذلى 
تان للسائل إن يسأل ما عو ولم تو لان مامد لا أده فى ميرك 
ام الاشبيا. الدائمنة فانيا لم بع جروية ب ولا فترة وذلك أن الداثر 
هو الذى ابححي والدامٌ له ا لاذه 2 والتنام يفعل فعله اما فى غاية 
النيام لا جحناي ج أن بزاد فيه ولا أن بينغس» 
غان قال قائل إنه قد مكن ان يفعل الفاعل الأول شي لول ثم بويك فيد 
شيا آخر ليكورن الحسن وافضل قلنا أنه أن ابح الشبىء اوّلا على حال 
من الشلات قر واد ذبه بيبا آخر دآن كان حسنا ققد كان الغعلٌ الأول ليس 
د وعذا ل يليف بالفاعل الاول 1 أن يغعل فعلا فيس تكسى لانه هو 
الحسى الاول الغاية ق الحسن »> فان كان فعل الشاعل الأول حسنا فانه فر 
بول حسنا لانه ليس بينه وبين الغاعل الاول وسظ فان الاشياء كلّها فيه 
دأن كان حفا مكذ! قلتا إن العالم الاعلى حسن لانّ فيه سائرٌ الاشنياه 
ولذلك صارت الصورة الاو حسنة لان فيها جميمٌ الاشياء» وذلى ان 


ع 


أن قلت جرهر او علم أو ما يشيه هذه الاشياه وجدت ذلك فى الصورة 
الاو فى ذلك قلنا انها تام لان الاشياء كلها توجد فيها فانها هسك 
الهيوى وتغوى عليها وانما صارت تغوى على البيولى لانها لا تدع شيأ منها 
ليس له جب وإنما كانت تضعف عابا او شيا آخر لو ادها كر كس شي 
من الصسور ولم تجعله فيها مثل العين [.1] أو شيا من سائر الاعضاء خلما 
صارت الصورة الاولى لم يها سى: من الهيولى إلا وق صورت غيد الحمورة 
كان للسائل ان يسان لم كانت العبين قلنا لان فى الصورة الاشي+ كله 
فاف! قال لم كانت الينى قلنا لان فى الصورة الاشيا- كلهاء فان قلت أن 
ته المشاعر انما كانت فى الحى للحفظ بها من الأغات قلنا !نك انف 
عنّيّت بذلك أن ف الصورة الاولى حفظ الجوهر وهذ! ع ينفع فى كون 
التشىع» 

فان كان هذ؛ عكذ! قلنا فقن كان انجوهر اذن موجودا قى الصورة الاولى 
وذلك أنها عى الجرهر وأن كان هذ! مكذ! كان فى الصورة الى فى 
العالم الاعلى كل الاشياء التى فى العلم الاسفل لان الشى» أذا دان مه 
علته وفى عاانه وكانت علّته أيضا كلمة تامّة كاملة حستة و كارن ما صار 
جوهرا وصار هو ما هو غصار واحدا! للعلة النى تليه بغير وسط » 

أن كان عذ! على ما وصفغنا رحجَعُنا فقلنا أن كانمت الاشياء كلها فى الصورة 
العقلية وكان اسن واحد! فى الاشياء لم بول امسن فى جميع صورة 


النفس لان النقس ان! كانت عناكك فهى عغلية حصة والعفل تام كامل 


ومع 


فى جميع الاشياء ألا وكان عل لما تحته والْحالٌ التنى رأيما بها النقس 
العفلية ‏ آخرا لكانت على تلك !لجال اولا وق فى العالم الاعلى وذلك أن 
العلّة هناك واحدة متيلا لما تحتها لان فيها جميعَ الاشياء' فلذلك 
نقول أن الانسان هناك لم يكن الا عقليا ففط فليا تاق إلى عالم اكلون 
يؤيى فيه اعمس غصار حساسا بل كان هناك حساسا عفليًا ثيضاء 

فان كال قاثلّ أن النفس كانت ف العائم الاعلى حساسة بالققوة فلما صارت 
في عالم اللوىن سسارت حساسة بالفقعل وذلك إى الس انما موقيل [إ"لا] 
احسوسات قلنا عذ! حال وذلك ائه ليس ف العالم الاعلى بنى؟ حسّاس 
بالعوة قى الف على ذلك روساء القلاسفة وقبيح أن يكون ف العام الاعلى 
نى؟ حساس بالقوة داتما ثم يكون فى هذ! العالم حساسا بالقعل ون 


يكون قونا النفس فعلا حتى صارت دنيَةٌ لنؤولها الى العائم الاسفل الحقا» 


*قى الانسان العقل والانسان الحسى» 
يطلف هذه الستلة ايضا بنوع آخر فنفولٍ أنا نويد أن نصع الاتسان 
العفنٌ الذى فى العالم الاعلى غير انا نري قيل أن نعقل ذلك أن تخبر 
الانسان فى العالم الحسى ففلنا لا نعرفه معرفة حيحة فاذا لم نعرف 
هذ! الانسان قكيف نستجيو إن نغول انا نعرف الانسان الى فق العالم 
الاعلى ولعل أناسا يظتون ان عذ! الانسان هو ذلك الانسان وانهما ننى9 


واحد واجعل مبداً تخصنا من ههنا فنقول أَتَرَى عذ! الانسان الحسى هو 
7 


ع 


صف نفس ما غير النفس النتى يحون بها الانسان انسانا حيا مفكرا مأ 
هذه النفس هى الانسان أى النفس النى تفعل أقاعيلها تسم ما حى 
الانسانٌ» فان كان الانسان إن الناطف أو المركّب من نفس وجسم 
اوثر يكن هذه الصفة ولا كلّ نفس إذ! وي مع جسم ما يكوى الانسان 
ل سن لسيعة 
يكون يكن نسم هذه الصفة لم يول والانسان إنما كان اجزاء عنث 
لجتتماع النفس والجسم بل مافيقه ادق على الانساى انلائن فى المستقبل 
لا على الانسان الى يسمّى الانسان العفلّ والصوريّ فلا يكون هذه 
العف صفةٌ بحف كنها تكون شبيّها لانها لا تدلّ على ماضية اييتد!- 
الشىه الذى هو صورته اخفيذ لائها بها هوما فووليست أبض بصفة 
صورة الانسان الهيولاق بل فى صفة الانسان المركب من نقس وجسم' 

رسسح فان تان ون هكذ! قلنا انا لم نعرف بعل الانسان الى حو 
انسانٌ بح لانا لم نصى الانسان بعيٌ خُنّهَ صفته وتلى الصغة اللتى 
وصفنا بها الانسان أنفا انما يقع على الانسان المرنّب من نفس وجسم 
لا على الانسان البيسوط الصورق أنحتى ؛ وينيغى اذإ أران حت أرن ييصف 
شيا هيرلانيًا أن يصفه مع عيولاه أيضا ولا يصفه باللمة التتى قعلت 
ذلى الشى» وحدها فاذ! ارد أن يصف شي ليس بهيولا خليصفه 
بالصورة وحدها» فان كان هذا هكذ! قلنا انه أك! اراد أحد أن يصف 


الانسان الى قانما يصف صورة الانسان وحدّها فكذلكى من أرإد أن 


نا 


كحك الاشياء بالفعل فلّيصف صورة الشىء التى بها هوما عو والشىه 
الذى به الانسان غير هباين منه ومو الذى ينبغى أن يورصف» فان 
كان هذا حكت! قلنا تو صغة الصورة عو الانسان انح الناطقف 
وامحى انما جعل فى الصورة بدك الحيرة الناطقة فان كان كذلك كان 
الانسان حعيوة ناطفة فان كان الانسان حيوة ناطق كُلْنا لا مكن أن 
يكون حير بغير نفس والتفس عى النى تعطى ليو الناطقة الاتسانٌ؛ 
فان كان هذ! هكذ! فانه لا خلو أن يكون الانسان فعلا للنفس فلا 
يكون جوهر! أو أن يكون النقس الانسان بعينه فان كانت النقس العاقلة 
حى الانسان وجب من هذا أن يكون النفس دخلت فى جسم 
اخرغير جسم الانسان او أن يكونى ذلك الجسم انسانا وهذ! حال غير 
ممكن وذلك أى النقس لا يلزمها هذ! الاسم الا إن! كاتنت مع هذا لملسم 
الانسالى الى فيد الأىم» 

فان كاتنت النفس ليست باتسان فينيغى اذن أن يكون الانسان كلمة 
غير كلمة النقس فان كان ذلك كذلك فا الذى منعنا أن تغول الانسارن 
هو المركب من نفس وجسم -جبيعا اذن تكوى [11] النقس نات كلمظ 
ما من انواع اكللم وإنما اعنى باتكلية الفعلّ وذلك أن للنفس فذعلا من اتواع 
الفعل ولا يمكن أن يكون الفعل من غير فاعل وكذلك يكون الللية النى 
فى ابوب فان الحبوب ليست بلا نقس وانقس الب ليست بانقس 


مويه وذلك أن آدلّ حب من الحبوب نفسا غير نقس صاحيهء» وحفيق 


ادن 


ذلك اختلاف افاعيلها وانما قلنا أن للحبوب انقسا لان الللبات الفواعل 
الى فيهن ليست بانفس وليس بحجب أن يكون لهذه كلها كلبات 
اعنى أن تكونى قعالة وذلك أن الللمات الفواعل أتما يي اناعيل النفس 
النامية وإما النفس الحيوانية فهى التى ابين وأظهر من النامية لانه اشدُ 
أظهارا! للحيوة من النفس النامية» غان كانت النفس على هذه الصفة ألى 
أن فيها كلبات قواعل فلا صسالة أن فى النقس الانسانية كلمات قواعل 
تفعل لليوة والنطى» فاذ! صارت النفس الهيولانية أى الساكنة فى ملسم 
هذه الصف قبل إن تسكن فيه فهى إنساى لا حالة فان! صارت فى البحوى 
على صتم انسان آخر فنفسه على حوما يمكن أن يقبل ذلك لملسم من صتم 
الانسان الحق» وكما إن المصور يصور صورة الانسان الجسهاى فى ماذقها 
أو فى بعص ما جكنه أن تصور فيه فيحرص على أن بنفش ثلك الصورة 
أو شبهها بصورة هذ! الانسان على حو ما مكن أن يعبل العنصر الذى 
بيصورها فيه فيكوى تلك الصورة انما عى صسنم لهذ! الانسان ١لا‏ انها 
دونم وإاخس منه بكتير وذلك انه ليس فيه كلمات الانسان الفواعل ولا 
حيوته ولا ححركنه ولا حالاته ولا قواه فكذنكى هذا الانسان العسىئ مو 
صثم لخلك الانسان الاوّل اش الا أن المصور صو النفس وقى شرج 
لان تشبه عذ! الانسانٌ بالانسان !حتف وذلك انها جعلدت فيه صفات 
الانسان الاول [ع*] الا انها جعلانها فيه ضعيفةٌ قليلة نررة وذلك أن 


قوى هذا الانسان وحيوته وحالاته ضعيفة وعى ف الانسان الاول قرية 


وعم 


جنا وللانسان الادّل حراس قويةً ظاعرة اقوى وابين واظهر من حواش 
هذ! الانسان لان هذه انما فى اصنام نتلكك كبا قلنا مراراء 
فى أراد أن برى الانسان الحسقف الاول فينيغى أن يكون خيرا فاضلا وان 
يكون له واس قويذ لا فنحيس عند آأشراق الاتوار الساطعة عليها 
وذلك أن الانسان الاول نور ساطع فيه جميع انحالات الانسانيّة آلا انها 
فيه بنوع افضل واشرف وإقوى» وهذ! الانسان هو الانسان الخى حده 
أفلاطى 55 الالاعى لانه راد فى ححده وقال أن الانسان الذى يسنعل 
ليحن ويعل اعماله بأداة بحئيّة فا هوالا نفس تستعل البحن اول فاما 
التفس الشريقة الالاعيّة فاتها تستعيل اليدن استعالا كانيا أى بتوشط 
التنفس الحيوانيه وذلك انم ان! صارت النفس الحيوانية المكوتة حاسةً 
اتبعتها النفس الناطفة الْحيّلا واعطتها حيوة اشرق واكرم ولسلت (قول 
أنها #تحدرت من العلو تلن اقول انها وإدتها حيوة أشرف واعلى من ححيوتها 
ى النفس السيظ سو اه امي طروي 
النفس ولذلك صارت كلية هذا الانسان وان كانت صعيقةٌ حفيفة 
أحرى واظهر لاشراق كلمة النقس العالية عليها واتصالها بها»ء 
فاى قال قاكلّ أن كانت النفس وعى ف العالم الاعلى حَاسَةٌ فكيف كن 
أن تكون فى الجواهر الكرعكة العالية الحسية وهى موجودة فى لدوهر الاول 
قلنا أن الس الخى فى [10 العالم الاعلى فى فى الجوهر الاكيم العفلى لا 


ل 

يشبه عذ؛ الحضس الذنى ى هذا العالم الحقّ وذلى أنه لا جمس عناك 
هذا الحسٌ الدق لانه بحس عناك على حومذهب الحسوسات الى هناك 
فلذلى صار حش هذا الانسان السفقٌ متعلفا بحس الانسان الاعلى 
ومتصلا به فانه انما ينال هذ! الانسان الحسش من هتاك لاتصاله به 
كاتصال هذه النار بتلك الغار العالية واس الكائن فى النفس النى 
هناك متتصل باحس الكائن فى النقس التنى ههنا ولو كاننت فى العالم 
الاعلى اجسام كريّة مثل هذه الاجسام لكانت النفس نحش بها وتئالها 
وتكان الانسان الذى هناك كس بها وينالها يضا فلذلك صار الاتسارن 
الاق الذى هو صنم للانسار الاول فى عالم الاجسام جمس بلاجسام 
وببعرفهاء لان فى الانسان الاخر الذى هوصنم للانسارى الأول كلمذ الانسان 
الاوّل بالتشبيه به و«فى الانسان الأول كلمات الانسان العفكى والانسان 
العقق يغيص بنوره على الانسان الثاى وهو الانسان الذى ف العالم 
الاعلى النفسائ والانسان التانى يشرى نويه على الانسان الثالث وجو 
النى فق العالم النجسماى الاسفل فان كان هذ! حكذ! على ما وصفنا قلنا 
أن ق الانسان الجسماق الانسان النفساق والانسان العفلى ولست لعى 
أنه هو هيا لكنى اعى به أند متّصل بهما لانه صلم لهيا وذلك أنه يقعل 
بعص أفاعيلٌ الانسانى العفلل وبعض أقفاعيل الانسان النفسى وذلك لان 
فى الانسان الجسمالى كلا الكلمتين اعنى التفساق والعفك ألا انهما قيد 


و 5 9 
ىف ل 5 5 15 ا جه 3 . ا 
3 عيعهة ددره لائع صنم تاصنم 


ليل 


ققد بان أن الانسان الاول ححاس الا اند بنوع اعلى وافضل من الس اكناتئن 
فى الانسان السفكى وان الانسان السفلٌ انما يتال الس فى الانساى 
الحائى [14] فى العالم الاعلى العقلى كما بِْنا واوضحماء فتقول انا قد وصغتا 
كبعت دون اش ق الاسام حي 9 يشعفية الأشيار العالية عن 
الاشياء السغلية بل الاشياء السغلية عى المستفيده من الاشياء العالية 
لانها متعلقة بها فلذلىك صارت هذه الاشياء تتشيّه تلك الاشياه فى 
جبيع حلاتيا وان قوى هذا الانساى انما عى مستفادة من الانسان 
العالى وابها منتصللا بنلى القوى عير ان بفوى هذ! الانسان حسوسات 
غير تسسات قوى الانسان فى العالم الاعلى وليسست تلك المحسوسات 
اجسما ولا لذلى الانسان إن كس هذا الاتسان وييصيه لان قلك 
الحسوسات وذلك اليصر خلاق هذه لانه يبصر الاشياء بن افضل وارفع 
من هنذ! النوع وهذ! البصر فلذلك صار ذلك البصر اقوى واكثر نيلا 
للاشيا- من هعذ! اليصر لان ذلك أليصر بيصر اتلليات وعذ! يبص للوئبيات 
تضعفه وإنما صار ذلك البصر افوى واكثر معرفة من هذ! البصر لانه يقع 
على أشيه اكوم وأتعوف وأنين وأوضعم وصار هذ! اليصر صعيقا لاند يناك 
اتساج كسيية دنيكا وى افوا تعلك الاشياء العالية ونصعف تلك 
الحسائس فنعول انها ععول ضعيفة ونصف ثلك العقول قنعولٍ انها حساكس 
قويية على ما وصغنا فى ان كيف يكون الس فى الانسان العا » 

فان قال تقل أنَا قى إخبرناكم أن الس الذى ف الانسان السغلك هو 


عل 

فى الانسان العالى وانه ريما بقفى عليه أثر من هناك فما قوئكم فى سائم 
الحيوان اترى أن المبجع الاوّل لما اراد ابداعها روا أولا فى صورك الفرس 
وى صورة سائر الحيوان ثم ابدعها فى هذ! العالم الحسى لا فى العالم الاعلى 
فتقول إنا فى بِيّنَا فيما سلف ان الدارى الاول ابلح جميع الاشيا بخير 
روبة ولا فكرة ورتينا البرعان على ذلك احْجمٍْ معنعة فان كان هذا على 
ما قلنا تنغو لى البارى الاول ابجع العالم الأعلى وفيد جميعٌ [:] الور 
تام كاملل من غير روية لانه ابدعها نه ففط لا بصفة اخرى غير الأنية 
ثم ايدع هذا العالم الحسى وصيه صنما لذلك العالم فارنى كارى هذا 
عكذ! قلنا انه لما ابلح الفرس وغيره من الخحيوان لم يبجع ليكون فى 
العالم الاسفل لكن ليكون فى العالم الاعلى وذلك أن ككل ميتجع ابتحع 
من البارى الأول بلا توشط فهوق العالم الاعلى كام كامل غير واقع حصت 
الغسادء فان كان ذلك كذلك فانه لما ابدع الغرس وغيره من الحيوان 
لم ببحدعه ليكون عهنا لكتّه ابدحه ليكون ق العا الاعلى النام الكامل 
وانه ابدع جبيع صور احيوان وصيرها هناك بنوع اعلى وأشوف «أكوم 
وافضل ثم اتبع ذلك الخلف هذ! الخلقف اضطرار! لانه لم يكن أن يننا 
المخلف فى ذلك العالم وذلك انه ليس سى9 من الاشياء يقوى على أن 
يسلك الى جميع الفوة الاولى النى 2 قك الغوى وميدعة الفوى وأن يسلك 


إلى الموضع الذى يريد أن يسلك اليه وان يتناهى عنده من غير أن 


دزى] 
يكون عو ذات نهاية وانما يتناعى اخلقف ولا القوة الميدعة للخلف 
كما بِيْنًا مرارا فى مواضع شتى» 
فارن قال قاكلٌ لم كات عناك هذه الحيوانات الغير الناطقة فان كانت 
لانها كرية شريفة ففد بمكن لغائل ان يق انها ناك اكيم جوهرا 
وشنرفا وانما كرست هذه الحبيوانات لانها آخر الشىه البهيمىٌ الدقّ فيا 
الذى تنال فى ذلك من الحس بكونها فيه بل لخرَى أن 'تكون دنيّةٌ آذا 
كانت فيد فنقولي أن العلة فى ذلك ما سن تاثلوى إن شاء الله تعاك أن 
البارى الأول واحدٌ فقط فى جميع الجهات وان ذاكه نات مبدعل كما 
قلنا مرار! وابدع العالم واحد! ولم يكن [180] من الواجب لوحدانية 
الميدع أن تكون مثلّ وحدانية الميبدح وإلا لكان الميدع والمبكّع 
والعلّة والمعلولٌ شنياً واحد! وان! كانا واحد! كان المبحح مبتدما والمبتدع 
مبدنا وهو حال قلما كان هذا محالا لم يكن بك من أن يكون فى 
وحدانيّة الميتح كثرة ان صار بعد الواحد الذى هو واحث من جميع 
انجهات وذلكى انه لما كان الواح الببتدع بعلن الواحد الذى هو 
واحثٌ من -جميع انجهات لم يمكن أن يكون فوق الواحد الميدع فى 
الوحدانيّة ولا أن يكون اسن وحدانية متد بل كان من الواجب أن 
يكون فق الوحدانية أنفص من الواحد المبدع واذ؟ كان البارى الذى هو 
افضل الافضلين واحد! كان من الواجب أن يكون البمفضيلٌ عليه اكثوٌ 


من واحى لثلا يكون مثلّ الفاضل سواة» فان كان ليس من الواجب أن 
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عون 


يكون المفضول عليه واحد! فلا حالة انه كتيو لان الكثير خلاف الواحد 
وذئكه أن الواح عو التام والكثير هو الناقش وإن كان البفضول عليه 
فى حيز الكاثرة غلا اقل من ان يكون اثنين وكل واحل من ذَينك الاثنين 
يتكثر على ما صفنا وقد يوجد للاثنين الاوْلين حركة وسكون وقيهها 
عقلّ وحيرة غير أن ذلك العقل ليس هو كعقل منفك لكنه عفلُ فيم 
جبيع العفول وكلّها منه وكلّ من العقول فهو كثير على قدر كثرة العقول 
واكثو منهاء والنفس التى هناك ليسيت كانها نفس واحدة منقرد؟ لنّها 
كنائمت النغوسش كلها فيها وفيها كوه أن يعقل النفوس كلها لانها حير 
تام فان كان هذا عكذ! وكانت النفس الحّة الناطفة واححة من الانفس 
فلا حالة انها عناك ايضا فان كانت هناك فالانسانم هناك أيضا آلا اند 
ناك صورة بغير هيو فقح بان اند لم يكن [11] العالم الاعلى ذ! صور 
كثهرة وان كاننت صور الحيوان كلها غيه؛ 

فان قال قاثل قل يجور أجاعيل أن ججبعل السيوانات الكرية فى العائم الخريم 
الاعلى فاما أحيوانات الحدنيّاة فانه لن جهوزان يعول أنها عناك وذنك أنه 
أن كان احى الناطف العقلٌ عوانحي التريم الشريف فالحيٌ الذى لا 
نطف لم ولا عقل عو احى الدثٌ فان كان الكريم فى الموضمع الاكوم 
قالدق لا يكون فيه بل يكون فق الموضع الادو وكيف يمكن أن يكون 
فى العقل سىة لا عفل له ولا نطف وإنما نعنى بالعفل العالم الاعلى كله 
اق كله عقلٌ وفيه جبيع العقولٍ ومنه العقولٍ بأسرهاء فتفول انا قرب قبل 


م1 


أن ني على تاثل هذ! القول أن عجعل لنا مثالا أن نقيس به الاشباء الى 
نقول أنها فى العالم الاعلى فهو الانسان فتقول ان الانسان الذى مهنا فى 
العالم الاسفل ليس مثل الانسان الذى فى العالم الاعلى كما يبيتا فان 
كان عذ! الانسان ليس مثلّ ناك الانسان لم يكن ايضا سائر الحسيوانات 
النى هناك متتل سيان الذى ههنا بل ذاك افضل وأكرم من هذ! بكثيى 
واقولٍ ان نطف الانسان اذى هناك ليس عو مثلّ نطف الانسان 
الذى ههنا وذلك أن الناطف الذنى مهنا يروي ويفكر والناطف الذى 
هناك لا برو ولا يفكّر وهو قيل الناطقف المروىٌ المفكر» فان قال قاثل 
فما بال الناطف العالى اذ! صار فى هذ! العالم روأ وفكّر وساكر الحيوان 
لا بِرزى ولا يقكّر اذا صار عيهنا ومى كلها عناك عقو قلنا ان العقل 
ختلف وذلك ان العقلّ الذى ف الانسان غير العقل الذى فى سائر 
الحيوان فان كان العقل فى الحيوانات العالية ختلفا فلا سالة أن الروية 
والفكرة فيها ختلفة وقد جد فى سائر الحيوان اعمالا كتيرة ذهنية» 
فان قال كاثلٌ إن كانت اعمال الحيوان ذهنيّةٌ فلم لم يكن اعمالها بالسواء 
نما وان كان النطف عله ثلروية ههنا فلم لم يكن الناس كلم سوام 
بالروية لكي روبة كلّ واحى منهم غم. روية صاحيها قلنا انه [8.0] ينيغى 
أن تعلم ان اختلافى الحيدرة والعقول انما هى لاختلاف ححركات السيوة 
والعقل فلذلك كانت حيوانات ختلفة وعقول اختلقة الا أن بعضها انور 


وابين واظهر واشرف من بعض» 


1 


أقول ان الحيوة والعقل فى بعضها ابين واظهر وق بعضها اخفى بل نقول 
عى فى بعضها أضوًّأ واشثٌ نورا من بعض وذلك أن من العقول ما حو 
قريب من العقول الاولى فلذلى صارت اشكٌ نور! من بعضها ومنيا ما هو 
نان لها ومنها ما هو تثالت» فلذلك صار بعض العفول النى هنا مى 


ع يس ع 


هَيْكَةٌ وبعضها ناطعة وبعضها غير ناطقة لبُعٌدها من تلكى العقيٍ الشريغة 
وأما عناك فاحيٌ الذى تسجيد ههنا غير نالفة عو ناطف وِلْلَىٌ الذى 
لا عقلّ له عهنا هو عناك ذو عقل وذلك أن العقل الاول الذى للفرس حو 
عقل فلذلىك صار الفرس عغلا وعقل الفرس عو فرس به ولا يمكن أن 
يكون الذى يعقل الفرس ايضنا مودقل الانسان فان ذلك حال فى 
العفول الاوى والا لكان العقيل الاول يعفل شياً ليس مو بعقل فالا دن 
ذلك حصالا كان العقلل الأول إذ!ا عقل شيا ما كان هو رما عفلة سواء 
فيكون العقلٌ والشىء واحد!ء فكيف صار إحدذيا عقلا وصار الآخر اعنى 
الشىء المعقول شيا لا عقلّ لد ؛ 

فانه أن كان ذلك كذلك كان العقل يعقلٌ معقريه والمعقيل غير حاقل 
فهذا حال فان كان هذ! صحالا فالعقلٌ الأول لا يعفل شيا لا عقلّ له بل 
يعقل عقلا نوعيا وييعقل حير توعية وكما ان لير الشخصية ليست 
برعادم للصيوة المرسلة فكذلك العقل الشخصى ليس يعادم للعقل 
المرسل » 


فان كان عذ!ا مكذ! قلنا أن العقل الكائن فى بعص لليوان 


بحن 


ليس هو بعادم للعقل الأول [81] وكلٌ جره من أجواء العقل هو كل هرأ 
به العقلُ فالعقلٌ للشىء الذى هو عقلٌ له هو بالقوة الاشياء كلها فاذ! 
صار بالفقعل صار خاصضاء وائما يصير بالغعل اخيرا واذ! كان اخيرا 
والفعل ضار كنا او شيا لخرمن دين وعلبا سكى لليرة لد الشقل 
صارت ححيا دنيًا خسيسا وذلك أن القوى الثيوانيّة كلما سلكت الى اسغل 
ضعقن وخفيك بعض أفاعيلها وكليا خفيت بعض أفاعيلها العالية 
حدقت من ثلى الفوى فى خسيس دق فيكون ذلك لْلىّ ناقصا ضعيفا 
فان! صار ضعيفا احتال له العقل الكاتن فيه فحدت الاعضاء القويّةٌ بدله 
كن عن كله ولحع ا صر لتقو اليو اطدة اعد ادي 
ولبعضهة قرو وليعضد انياب على حو نقصان قوة لللية فيدء فان كان 
هذ! عكذ! قغلنا انه لما سلك العقل الى عذ! العالم الاسفل وانقص نقصانا 
كتير! إحثال لذلك النقصان قاثية ببعض الالة النى صيرعا فيه فيصير 
بها كام كاملا وذلك انه ينبغى أن يعون حل حونين اكيران هاما 
كاملا وذلكك بانه حى وانه عاقلٌ؛ ١‏ 

فاى قال قاتلٌ انه قد يوجى حيوان ضعاف ليس لها سى؟ تدفع به عن 
انفسها قلنا انه قلّما يكون من ذل لليوان وأيضا ممكن أن نقول له أنا 
اذا اصَقُنا جميعٌ لمليوان بعضّها الى بعض كان الكل منها تامًا كاملا اعنى 
يكونى لليوة والعقل بها كلها تاما كاملا على وما يليق بها من التتمام 
والكيال» ونقول انه أن كان ليس من الواجب أن يكون المعلول واحدا 


م1 

حضا ثلا يكون مثل العلة كاثنا أنغا فلا صحالة !كين أنه ينبغى أن 
يكون كل واحد مركبا من اشياد كتيرة ولا مكن أن يكون من أشياء 
متشابهة وال كان مكتفيا أن يكون واحد! فقط فيكون سائر الاشياء 
فيه باطلا اق! كانت [0] بشبه بعضها بعضا فينيغى أن يكون مركبا 
عن اهمه #ختلفة الصور وأن يكون كل صورة فيها بصفاتها وحدّعا وان 
يكون كل واحدة منها فى واحدة من الصور على دو اخائلاف المشاعر 
متفاضلا لكنّه بانها للحى نى؟ وإحدٌ على هذا ينيغى أن يكون صفات 
العقل الاول ختلفة وان لا تكونى متشابهة: 

فان كان هذ عكذ! قلتا تنكل بحسا يتوق بكون مركبا من اشبياء 
ختلفة وللخاضش حسنا وهو أن يكون كل واحد من الاشياء على ما 
يلبى به أن يكون وكذلك هذ! العالم مركب من اشياء #ختلقة والنقس 
الذى فيه منها فصل وانكلٌ واحدٌ باثه مالم ولحل واحد منه شربغا 
كاي أو دنيا فصكل على كحو ما يليف به من الفضيلة والتمام» قان كان 
هذا على ما وصغنا رجعنا وقلنا أن كل صورة طبيعيّة فى هذا العالم ى 
فى ذلك العالم ١لا‏ انها عناك بتوع افصلٌ واعلى وذلى أنها حينا متعلقة 
بالهيوك وعى عناك بلا عيوى وكلٌّ صورة طبيعيّة ههنا فهى صنم للصورة 
النى هناك الشبيهة بها فهناك سماء وارض وهوا» وماة ونار وأن كان تناك 
هذه الصورة فلا حال أى هناك نباتا (يضاء 


فان قال قاثل أن كان فى العالم الاعلى نبات قكيف عى هناك وان كان 


1559 


كم ناو وأرض فكيف ما عناك فانه لا حالة من أن يكونا عناك حَيّين 
اوم الع ير عي برام أليهما ناك وأن كنا 
عدن الأنه اههنا ع انيضا زذلك أن فى النيات كلية فاعلة حمولة على 
حيوةٍ وآن كاتنت كلمة النبات الهيرلائية حير فهى اذن لا حالة تقس 
ما أيضا واحرى أن يكون ذه الكلدة ى النبات الخذى فى العالم الاعلى 
وهو النيات الاول [15] الا انه فيه بنع اعلى واشرف لان هذه الكلية 
النى فى ذا النبات انما عى صنم من تلك الكلية الا إن تلك الكلمةً 
واحدة كليل وجبيع الكلبات النباتية النى مهنا متعلقة بها ذاما 
كلمات النبات التنى ههنا فكتيرة الا انها جزوية نحجميحٌ نبات هذا العالم 
الأسقل حدق ومومن ذلك الدبات الكل وكلّما طلب الطالبٌ من النبات 
خووقى وجدّه فى ذلك النبات الكل اضطراراء فان كان عذ! هكذا قلنا 
انه ان كان هذا النبات ححيا فباخوى أن يكون ذلك النيات حي 
ايضا لان ذلك النبات مو النيات الاوّل للش فاما هذ! النيات فانه نباتٌ 
ثان وثالث لاذه صنم لذلك النبات وانما حبى هذا النبات بما يفيض 
5 ذلك النبات من ححيوتد؛ غاما الارض التنى هناك أن كانين حَيّة او 
ميانةة فانا ستعلم تلك إن دن علمنا ما عمذه الارض لانّ هذه ص 
نتلكى» فنقول ان لهذه الارض حبيوة ما وكلية فاعلل» 

والدليل على ذلك صورعا المختلفة وذلكى انها تنبو وتنب الكل 


15 


وينيت لباك فانها نيات 6 وفى دإخل ل_طبال ل يوان كتير ومعادرن 
واودية وغير ذلك وانما يكون هذه فيها لاجل الكلبات ذوات النفس 
التى فيها فانها عى النى تصور فى دإخل الارض عله الصور وله 
الكلية التى ى صورة الارض النى تفعل فى باطى الارض كما تفعل 
الطبيعة فى باطن الشجر وعيد الشجر يشبه الارض بعينها واتجر 
الذى يقطع من الارض يشبه الغصن الذى يغطع من الشحج.؛ غان كارن 
هذا هكذ! قلنا أن الكلية الفاعلة فى الارص الشبيهة لللييعة الشحجر 
هى ذات نقس لانه لا يمكن أن تكون ميتة وان تقعل هذه الافاعيل 
الحجيبة العظيية فى الارص فان كانت حية ثانها ذات نفس لا “حال 
فان كان عذه الارض السيّة النى هى صنم حيّاً [م) فبائحرى أن 
يحون تلك الارض العفلية حية ايضا وان يكون تى الارض الاوك وأن 
يكون هذه الارص أرصا نانيةًٌ نتلك الارض شبيية بيا' والاشياه التى فى 
العالم الاعلى كلها ضياة لانها فى الضى لاعلى وكذلكى كلل واحد 
منها يرى الاشياء فى ذات صاحيه فصار لذْلكى كلها فى كلها وصار 
الكل فى الكل والكلّ فى الواحد والواحد متها هو الكل والنور الذنى 
يسنج عليها لا نهاية له فلزلكى صار كل وإحد منها عظيها وذلك أن 
الكبير منها عظيم والصغير عطيم غذئكى أن الشمس الى هناك عى 
جميع الكواكب دكثل كوكب منها شمس ايضنا غير ان منها ما يغلب 
الكوكب فيسمى كوكباء وقد برى كل واحكد متها فى صاحيهة وير 


195 


دلّها فى واحد والواحد بيرى فى كلهاء فهناك حركة ألا انها حركة نقيّةٌ 
حضة وذلك انها ليست تيدأ من بنىة وتتنافى إلى سىة ولا هى غير 
المتسوك بل عى الماتحرك وهناك سكون نقيى حض وليس ذلك السكون 
بأو حتركنة ولا هو تلظ بالجركة فهناك الحسى النفيٌ انخص لانه ليس 
*كدمولا من نتىء ليس هو بحسن والا عو شدبد العيج ل واأحد من 
الاشياء النى هناك تايمك قم 2 يغوية في الارض وذلك أن كل وألحد 
متها نابيت تام فى الشىء الذى قوثه وحيوته فى للوهر غير أنه يعلى 
كالغفوى البدنية وليس هناك للشيىء غير الموضع الذى هو فيه وذلك أن 
امامل عقل والمحمول عفلٌّ أيضاء 
ومتاك ذلك هذه السماء الواقعة “حصت الس فانها نير مصيئة وضويعا 
للكواكب فيها 5 حبر الوا ام م د ككل واحح منها فى غير 
مؤضم متايه ق الماء وكل ,الى متها 2 فقط ولهيس بكلّ كالاشياء 
النى فى البيماء الروحصانيية غان كل جوع متها ور و فاك؟ة رانك 
ليو فعى ريت الكل واذا رأيت الكل قفد ريت لزع وذلك أن وهم 
احدها يعع على لوه الواحد ونظره بقع [00 على الكل لتم وسرعته: 
فى كان له بصو مش بسر النقوس وكان حححبيكٌ البصر كان ييصر ما كٌّ 
بطى الارض وإنما ارزد صاحب البصر إن يصف بصر العالم الروحق وان 
يعلنا أن يضر اقل تدك العالم كلا سريم لا يفوي بوه مدا خناتء 
والتظر الى تلى العالم وألى ما فيه ليس ينتعب ولا يشبع الناظر من النظر 
إل 


رارف 


اليه فيميل عنه الحركة لان البصر هناك ليس يتعب عنه فكتاي الى 
السكون لترجع قوة النظر اليه باجركة والناطظر هناك ليا نظو ألى بعص 
الاشياء فيستحسنها ويلتقٌ بها لكنه انما بنظر اليها كلها كما حينا ينظر 
واحد! منها فيس كسنه وبلتك به فالاشياء النى هناك لا تنفد ولا تنقس 
ولا يمل الناظر اليها ولا ينفد اشتياقه منها فان المشناق اذا نفك 
شوقه فى الشىه حقره وفرع طليه وقلٌّ من النظر اليه لكن الناظر اليها 
أعنى الى تلك الاشياء كلها كلما طال نظره اليها ارداد بها تجب واليها 
شونا فينظر اليها بنظرة لا نهاية لهاء 

وانما جعل الناظر لا يشبع فى النظر اليها ولا يتعب عنها لانها لا تتغير 
عن حسنها بل كلما رأها الناظر ازدادت عنده حسنا وجمالا وليس فى 
الخيوة النى هناك تعب ولا نصب لانها حيوة نقية عذبة والشىء ذو 
الجيوة الفاضلة ليس يتعب ولا يدخل عليه الاثر لانها م تَوَلّ دملةٌ منذ 
أبدعصت غير ناقصاة ولذلك لا تاي إلى النصب وانتعب» وأنما ابدعت 
تلى المحكية من الحكبة الاولى والجوهر الاول من الحكمة لا أن لوجر اول 
ثم الحكمة بل وهر عو الحكية والائية الاولى فى الور والشوعر هو المكباذ 
لا انع جوهر اث حكمة كما يكون فى للواهر التواقى بل الاثيّة ولدوعر 
والحكمة نىة واحدٌ فلذلك صارت تلك الحكمة اوسع من كل حكية وى 
حكية الْحكم واما الحكمة النى فى العفل فانما عمى مع العفل» اقول ان 


ول 


العقل بدا اولا ثم بدا حكمده مثل [0] ما قيل فى المشترى عُقوبةه 
مع لذّاته ولذلك انه يذكراولا للّ انه ثم يذكر عقوت » 

والاشياد السماوية والارضية انما حى اصنام ورسوم للاشياه النى فى 
العالم الاعلى ولذلك صار ما عناك منظرا عيبا لا براه الا أحل السعادة 
ولتدود .هم الذيى اجتهدوا! فى النظر الى ذلك العالم فاما عظمة ليذ 
الاوك وقوتها فن الذى يقدران براعا وبعرتها كُنَهَ معرقنها وذلك لانها حية 
فيها جبيع الاشياء وقدرة ابدعمت الاشياء كلها فالاشياء كلّها فيها 
وق غير الاشياء كلها لانها علد الاشياء العقلية وللسيذ غير انها ابدحصت 
الأسيات ليع بول عريظ. بلحس الااريات الس ترك الا 
والاشياه كلها تنسب اليها لانها فى عل العلل وحكمة الحكم كما قد 
قُنّْنا مراراء 

قان كانتت لملكة الاولى عل العلل فان كان كل فعل تفعله معلولها 
ينسب اليها ايضا بنوع أرقع وافضلء رما شرف العالم الاعلى والاشياء 
النى فيه واشر منها واجثل اللي التى ابدعتها لانها عى شَرَفْ كلّ 
شيف ون يقدر على النظر الى ذلك العالم الا المرء الذى استخرق عقله 
حواسّه وهو افلاطون الشريف الالاعى فلا يعرف الا بأنه عَقَلْ فقط؛ وهو 
الذخى قد إعتاد أن يعرف الاشياء بنظر العقل لا نطف وقياس واما 
دن فلم توص انفسنا بالنظر الى حمسن ذلك العالم النورى وبهائه لان 
نكس قى غلب علينا فلا تصدى ١7‏ بالاشياء لللسمائية فقط فلذلك 


ع 
ظتَنًا ان العلىم انما هى اراء قى استتاخرجت من قضايا وأنه لا مكن أرن 
يكون [085] علمُ ما الا لوضّع الغضايا واستنباط النتاكيم منها وليس ذلك 
كذلك فى جميع العلوم التى ههنا» 

وذلك أن علم الاواثل الاولى النعية الوأضحة يعلم بغير وضع الغصبايا لانها 
هى القضابا التى تسننيظ الننائي منها فان كان بعص العلوم فى ذا 
العالم ينال بنفسه بلا سىء اخ فباكرَى ان العلوم العالية والاراء السامية 
لا تحت الى القضايا المفيضة الى درك للف بل انما يدل لد عناك بلا 
خطا ولا كذب البثّة لانها بلا توشط كما قلنا لانهما لا يفعا !ا على 
سىة متوسط وايضا لا بخالطه سى2 غريب ولا عرض كنا خالل العلوم 
هينا الاشياء الارضيّة فلا تدرك ادرزكا كا ولا صادقاء فى شك فى 
ذلك العائم وانه على عذه الصفة التى وصفتاعا فانًا تاركوه وريه لثلا نشّغل 
انفسنا مجادلته فندع إنساق قوثنا بوويف حقائق الاشياء وصدقها» 
ونرجع الى ما كنا فيد من صةه العلوم النى فى ذلك العالم وكيف تنون 
فنفولٍ أن افلاطون الشريف لالامى قد رأَى ذلك العالم برويه الععل 
ووصفه وذكر العالم الكائّن هناك وأرن العلم هناك ليس هو بشىء من 
سىة ولم يصف كيف يكون ذلك وادما ثرك صقته على عبد منه واراد أن 


نطلب دن ذلك وبفحص عنه يعفوتنا فيدرت منا من كان لذلك اهلاء 


فى العالم الععلى 
فنكن وأصفونى كيف العالم هناك وجا ميعدة كيلعا من عينا 


5" !أ 


فنقولٍ إن كلٌّ مصنوع انما يكون حكية ما صتاعبيا كانت ام طبيعيا وميد! 
كلّ صناعة اللية فى صنع الاشياء وللكية ايضا صنائع لا صحالة فان كان 
هذ! على ما وصفنا رجعنا فقلّب أن جميع الصناءات يكون قى حكية ما 
وقى ينسب الصنع ايضا إلى لكيه الطبيعية لانه انما [0] حكى 
الطبيعة وتشبه بها وللية الطبيعيّة لم تنركب من الاشياء لكتها نىة 
واحلٌ وليست بواحد مركب من اشياء كثيرة لكنها تنبو من الواحد الى 
الكثيرة» فان جعل جاعلل هذه لكي الدلبيعيّة من لملكية الاولى اكنتفى بها 
ولم كدي الى أن بترق إلى كيذ اخرى لانها حينتذ لا تكون من حكية 
إخرى عى أعلى ولا تكون فى ىه آخرء فان جعل جاعل القوة المضرجة 
للصتاعة من الطبيعة وجعل أل عذه الطبيعة نفسّها ذفلنا فن أبى 
هذه الفوة الطبيعية فانه لا خلو من أن تكون من ذاتهاأ أو من غيرها 
قان كانت هذه الغو من الطيبعة نفسها وقفنا ولم نرق الى شىء آخر 
فنك أبوا قلف يفائن إن :3ه الطبيعة مبعدعة مق المفل كلها أن كان 
العقل ولك لللكية فانه لا خلواما ارى يكون ليذ النى فى العقل من سىء 
آخر اعلى منه وإما من ذؤت العقل فان قالوا ان العقل ولك الحكية من 
ذاته قلنا أنه لا يمكن وليس كذلك العقل لانه أنية ثرا حك من السكية 
الأول وانما عى صفلا فيه لا جوهرء فان كان هذ! هكذ! قلنا ان الحكين 
احقف عى جومر وللوهر الف مو حي كل حية حقف انما انتدعصت 
من ذلك لدوهر الاول وكلّ جوهر حف انما ابتدع من تلك الحكياة 


لل 


لدفيّة ولذلك صار كل جوهر ليس فيه حكيل ليس ججرعر حَق غير انه 
وان له يكن جوضرا! قانه ا كان مبتدما من لملكيةة الاولى صار جوهرا مرسلا؛ 
فنقول أند لا ينبغى أن يظنّ طن أن جرعر الاشياء النى فى ذلك 
العالم بعضها ارقع من بعص ف لوجر ولا أنّ بعضها اشرف صورة من بعش 
51طظظ بز الاشياء التى عناك كلها صورها حسنة شريغة وفى مثل 
الصور آلعى ينهم المتوقم انها فى نفس الصانع اكيم وليس صورتا 
كصور مصورة فى حائط لكنها [151] صور فى انّيّاتَ فلذلك مهاه الاولون 
المَمّلٌ فى الصورة النى ذكرها افلاطوى الشويف أنيات وجوافر' 
ونقول أن الحكاء المبصرين قد كانوا رأَوا بلطف أرحامهم حذ! العالم 
العقلّ والصور النى فيه وعرفرها معرفة عحجكة اما بعلم مكتسب وما 
بغريؤة وعليم طبيئ؛' والدليل على ذلك انهم كانوا اذ! ارادوا أن يصفوا 
شيا بين حكية فجة علية وذلك انهم لم يكونوا يرسمينه رسها يكاتاب 
موضوع بالعادة الثتى رإيناها بكتتب ولا كانوا يستعيلون القضايا والاقاوبل 
ولا الاصوات والمنداف فيعبرون به عمًا فى نفوسهم الى من أرادوا من الآراء 
والمعانى لكنهم كانوا ينقشونها فى حارة او فى بعص الاجسام فيصيرونها 
أصقاماء 
وذلك أتهم كانوا إذ! ارادوا أن يصغوا بعض العلوم نقشوا له صنما واقاموا 
للناس عَلَما وكذلكى كانوا يفعلون فى سائر العلوم والصناءات اعنى أنهم 


١ »| 1‏ نقد ن لكل دى 2 من الاشنياء . د 4 053 لمعه وا عه ويخ واباتظة 


زيل 


ويقيمون تلك الاصنام فى غيائلهم فتكون لهم كانها كتب تنحلقف 
وحروف عر وعلى هذا كانت كتيهم الانى قيدوا فيها معانيهم ووصفوا 
بها الاشياء» وانما فعلوا ذلك لانهم أرادوا ان يعلمونا ان لكل حكية ولكلّ 
نىء من الاشياة صنما عفليا وصورة عقلية لا هيرق لها ولا حامل بل 
ايدحت جميعها دفعلة واحدة لا بروية ولا فكر لان ميُدعها واحلٌ 
ميسوط يبجع الاشياء المبسوطة دفعة واحدة بانه فقل لا بنع آخر 
من انواع العفل* وكانوا يمتلورى من تلك المثل ايضا والاصنام أصماما حر 
دونها فى التقاء والحسن وانما فعلو! ذلك لانهم أرادوا أن يعلبينا أن عذه 
[-1] الاصنام الْحسَية لسيسة انما ى مثلّ لتلى الاصنام العقلية 
الشريفة وما أحسّئ أن يعلمونا وما أصوب ما فعلوا ولو أن ؟حدا! اطال 
الفكر والروية فى العلل الى من اجلها فعلو!ا ذلك وكيف نالوا تلك 
العلل التجيبة تحجب منهم وصواب ارائهم؛ فان كانوا هولاء الرعط املا 
للمديم لانهم متلوا الاشياء العقلية واخبرونا بالعلل التى تالوا بها 
الاشياء العالية ثم متلرها باصنام غليظة واقاموز الاصتام اعلاما كانها 
كقبٌ تقر فباكَوَى أن نحجب من الحكمة الاوى الميدعة لملواعر ف غاية 
الاثغان من غير أن تروّى فى العلل كيف ينبغى أن يكون كلٌّ مبكّج 
منها منتقنا حسنا لانها غاية فى الحكمة والفضيلة والحسى بالهوية فقط 
وبالهوية ابلح البارى سبحانه الاشياء وسيّرها متقنة حسللا بغير روية 


ولا فحص عى عدّل الحسى والنقاء» والاشياء النى يغعلها القاعل بالروية 


يل 


والفخص عن علل النغاء والمحسن لن تكون متفتة حسنة مثثل الاشها 
التتى تكون من الفاعل الاول بلا روية ولا فصعي عن علل الكون والنغاوه 
وانفسى فى لا يحجب من قدرة ذلى لإأوهر الشريف العالى انه أيدع 
الاشياء بغير روية ولا فحص عى علليا بل !ديا ابدعها باه فقدل فنياده 
هى عل العلل فلذلى اتيثه لا تحني فى ابداع الاشي- إلى الفصص 
عن عللها ولا عن ليلة الى الحسن فى دينها وابعائيا لانه علّة العلل دما 
قلنا أنفا مستغنية بنفسها عن كل علّة و كل روية ودلّ فحصس» 

وأكتن ضاربون لقولن هذ! مثلا قبلا لوصفنا فنقول أده فى أتعف أدوبل 
الالين على إن هذا العالم لم يكن بنعسه ولا بالبضت بل ادما كارن من 
صائع حكيم فاصل غير انه ينبغى لنا أبن نفحس عن صسنع هذ! [إهل] 
العالم عل را أولا الصانع لما اراد صنعته وفكر فى نفسه أنه بنيغى 
أن بخلف ولا ارضا ذاتمة فى السط من العالم ثم بعد ذلى الم' 
فيكون فو الارض قر خلقف هواء فيجعاء فرق الماء ثم خلف بارا 
وجيعلها فوق الهواء قم خلف سماء وجيجعلها غوف النار تسيطلة عجميه 
الاشياء ثم خلف حيوانا بصور ختلغة ملائمة لكل حعى منيا وتجعل 
اعصاءها الداخلة ولشارجة على الصفة العتى عليها ملاثية لأفاعيلها 
فصور الاشياء فى ذعنه وروا ى اتقان عليه اث ايبدأ خلف لكلائف 
واحد! فواحد! كنصو ما روا وفكر أولا فلا ينيغى أن يتوقم متوقم هذم 


الصفة على البارى اكيم من شأنه لانه ذلك حال غير مكن ولا يلاثم 


ليل 


لخلك لجوعر الننام الفاصل الشريف ولا يمكن ان بيغول أن البارى روا الا 
فى الاشياء كيف بيدعها ثم بعى ذلك ابلححها لانم لا خلوأن يكون 
الاشياء المروآت أما خارجة مته وأما دآخلة فيه فاون كاتنت خارجة مند 
فقس كانت قبل أن يبحعها وأن كائنت داخلة فيه فاما إن تكون غيره 
واما أن تكون على ى بعينه فانه لا ناي اذى فى خلف الاشياء أى 
روية لانه عو الاشياء باثه عل لها وان كانت غيره فقى القى مركّيا غير 
ميسوط وهة! حال » 

ونقول أنه ليس لقائكل أن يقولٍ أن البارى روا فى الاشياء الا ث ابدعها 
وذلك أنه صو الذى ابدع الروياة فكيف يستعين بها فى ابداع الشىء 
وعى لم تكن بعك وهذ! حال ونقول انه هو ال وتودية 4 5ذ ايضنا 
ويجب من ذلك ان يكون تلك الروية ثرو وهذ! إلى ما لا نهاية له وعذا 
“حال نفد بان وصتم عق فول القاثل أن اليارى عو وعلا ابجع الاشياء 
من غير روية ونغولٍ أن الصناع اذا ارادوا صنعة نىه رووا 0011 فى ذلك 
الشىء ومثّلوا ما فى نفرسهم مما رأوا ينوا واما أن يلقوا بابصارعم على 
بعض الاشياء لشخارجة فيتمتلو! اعمالهم بذلك الشىء فان! عملوا فاتما 
يعلونه بالايدى وسائر الآلات وما اليارى فانه إذ! اراد فعل سىه فانه لا 
كل به كس يذ مسد ممه كارع نمع ابرع يعن شرءا يل 
أن يبحع الاشياء ولا يتمقّل فى ذاته لان ذاته متاق كل شىة ذالمثال 


لا يعمل ولم سدم فى ابداع الاشبياء إلى آلغ لانده هو عل الآلات وو 
درل 


06 
الذى ابدعها فلا جناي فيما ابدعه أى شىة فى ابداعه؛ فما اذا استبان 
قب هذا الغولٍ وانه غير مكن فانا تاتلون انه لم يكن بينه وبين خلقد 
متوسط يرو فيه ويستعين به لكنه ابجع الاششياء بانه فعط» وول ما 
أبدع وول ما أستنارت منه وظهرت قيل الاشيء كلها يكاد أن انيه بد 
لشدّه قوتِها ونورعا وبسطها قم ابجع سائر الاشياء بتوشط تلك السورة 
كانها قاثمة بارادتها فى ابداع سائر الاشياء وعذه الصورة 2 العالم الاعلى 
أعنى العقولٍ والانفس تم حدث من ذلك العالم الاعلى العالم الاسغل 
وما فيه من الاشياه دسي وكلّ ما فى هذا العالم هوفى ذلك العالم 
الا أنه هناك فضى دض غير ختلط بشى: غريب فان كارن هذا العام 
مختلطا ليس بنقى حص فانه يتفرق ويتصل فى صورة من أوله الى آخره 
وذلك أن الهيول تصورت اولا بسورة كلية ثم قبلت صورة الاستلعسات تم 
قبلت من تلك الصوره صورةٌ اخرى ثم قيلت بعد ذلى مبورا بعد صور 
فلذلك لا يمكن لاحك أن يرى الهيون لانها قبل صورا كثيرة شٍِ 

خغيّةً حتها لا يئانها ىه من الحواس البعّة؛ 
“تتم كناب أتولوجيا بعون الله تعالى وحسن ترفيغه؛ 
وهذه أخر كتاب اقولوجيا للفيلسوف 
الالاهي ارسطوطاليس 
اليوناق 


3 « 
و 


1 


ذكر روس المسائل التتى وعد للكيم بلابانة عنها فى كتاب اثولوجيا وهو 
القولٍ بالربوبية تفسير فرفوريوس الصورق وترجّمه عبد المسيم الخمصئى 
العو 

فى أن النفس ان! كاننت ف العالم العقلٌ لاىٌٍّ الاشياء تذكر 

فى أن عل معقولٍ انما يكون بلا زمان لان كُلّ معقولٍ وعقل فى حبيّز الدهو 
لا فى حر الؤمان بل لذلك صار العقلٌ لا تاي الى الذكره 

فى أن الاشياء العقلية النى فى العالم الاعلى ليسيت ننحمت الؤزمان ولا 
كنت شيا بعد سىء ولا تقبّل الاتجرْوٌ فلذلك لا “حلي الى الذكر 

فى النفس وكيف ترى الاشياء فى العقل؛ 

قى انّ الواحد الكائن بالقوذ هر كتير فى سىء آخر لأنه لا يقوى على قبوله 
كله دقع واحدة » 

فى العقل وهل يذكر ذاثه وعو ق العائم الاعلى» 

فى المعرفة وكيف يعرف العفل ذاته أتراه ألما يعرف ذاته وحدّه من غير 
أن بعرف الاشياد أو انما يعرف ذأته والاشياء كلها معا لانه أن! عرف 
ذأته عرف الاشياء» 

فى النفس وكيف تعقلٌ ذاتها وكيف تعفل سائر الاشياد» 

في النفس وأنّها ز! كانت فى العالم العمل الاعلى توحخدت بالعقل» 

فى الذكر ومن أبن بدءه وأنه يسوي الاشياء إلى المكان الذي عو فيد» 


الذكر والمعرفة والنتوق» 


ان 

فى أن الاشياء كلّها فى الوم غير انها فيه بنوع نان لا بنوج أول» 

النفس وانّها إذ! كانت ق العالم العقى اثما ترى لير لاص بالعقل» 

فى أن .واه الفاضلة الشريفة ليس من شأنها الذفكر 0 

ى الذكر وما هووكيف هئ 

فى العفل وان المعرفة هناك دون لهل ولظهل تر العفل هناك» 

فى النفس وإنّ ذكرّها للاشيء كلها فى العالم الاعلى عو ى القوة فغدلٌ 

فى الاشياه الى نرى بها الاشياء العقليّة اذا كنا عناك هو الذى نفخص 
حنه إن! كنا مهنا“ 

فى الذكروانّه أثما عو بده من السهاء» 

فى فضاشل النفس وأ ذكرها فى اليماء» 

فى الكواكب وهل تذكر بعص ! الاشياء » 

ق النفس الالامية الشريفة» 

في انّه ليس للكواكب منطق ولا فكر لاتها لا تطلب شية 

فى الكواكب وإنها لا تذكر الاشياء الحسية والععلية وانها لها علوم 
حاضية فقط » 

في أنّه ليس كل ما كان له بصرٌ كان له ذكرٌ إيضاء 

ف المشترى وانه لا يذكر» 

ف المَيرين واتهمانوان 1 ا عروجلٌ والآخَّرمثلٌ النفس الكلية» 
قٍّ الهارى عز وجل ونه لا ناي إلى الذكر لان الذكر غيره» 


حون 


فى نفس العالم كله وانها لا تذكر ولا تفكنى 
فى الانفس التى تفكرء 
فى الطبيعة العقلية وأتها لا تذكر وإنّ الذكر للطبيعة الطبيعيّة» 
فى الفكر وما هو» 
فى أنّ هذا العالم لا جَجْمْعْ بين الاشياه الحاضرة والأتية» 
ف التدبير وان الكلى غير مديرء 
أنّ الذكر والقكر وما أشبهها أعراص» 
فى الفصل الذى بين الطبيعة وبين حكم الكل » 
فى أون الطبيعة اثما عى صنم كم الكل وأقْق للنفس سغلاء 
فى الو ونه بين الطبيعة والعقل» 
الوم وأنه فصيلة عارضة يعطى الشىء المانوتٌ أنْ يعلق الاثر الذى أثر فيد' 
ف العفل وانه فعل ذال وكون ذلق» 
فى العفل وان له ما للنقس لان العقل هو الذى أفاد النفس قوكها وأرى 
الشىء الذى تنه النفس وصيّرته فى الهيولى هو الطبيعة» 
ى الطبيعة وأنها تفعل وتنفعل وان الهيول تنفعل ولم تفعل وأن النفس 
تفعل ولا تنفعل وما العقل فلا بيفعل فى الاجسام* 
في معرفة الأسطقسات والاجرام وكيف يحبرها الطبيعة» 
فى الذفن واته فعلّ العقل والبرعان فعلّ النفس» 
ى نفس الكل واتها إن كانت لم تذكر قلم تكن فى حير الدع 


عري] 

فى انّه كيف صارت انفسنا فى حير الزمان ولم يكن النفس فى حير الؤمان 
بل صارت فاعلة للؤمان * 

فى الشىء الذى يولد الزمان وما هئ 

فى النفس الكلية وأنها غير واقعة "تحت الزمان واذما يقع 'نحمت الزمان أنارعاء 
النفس الكلية وانها ان كانت تفعل الشىك بعد الشى” قلا حالة 
انها “حلت الومان آم 5-8 “حت الومان بل الاشياه المشتوكة حى 
تمت الزمان > 

فى أنّ الكلمات القواعل تفعل الاشياء معا وليس ف الكلمات المنفعلة أن 
تنفعل الانفعال كله معا لكن الشىه بعد الشىء» 

فى الكلمات الفواعل وأنّها غير المنفعلة وما الشىء الاولٌ» 

فى أن شرم الشىء الاول هو الفاعل وأنه انبا يفعل ذفط » 

فى النفس راثها فعلٌ ما عَفَلَ وانّ الشىء الذى يفعل شياً بعد سى' انبا 
هوق الاشياء الحسية» 

فى أن الهيوك غير الصورة وأنّ الشىءه المركب منهما ليس بمبسوط 
الصورة فقط » 

فى التفس وأنها داثرة ليس لها من مركرها أى الداثرة ابعان» 

فى اه إن كان لخير النحص الاول مركر! فالعقلٌ داثرءً لا تتصرك فان 
التفس داقر تسكن > 

النتفس وأنها تاتحرك شوقا الى نىء وأنّها تولك الاشياء» 


وأ 


8 
15 


فى أن حركة هذا الكل حركة مستديرة» 
في القكر وما ناله يكون فينا بزمان وأند روس كت 5 


فى الغوة الشهوانية وكيف تهيم الغصب» 


0 


فى أنه ريما !صطر المرء الى أن يقول اداويلٌ كثيرة تحال من اجل حواتج 
البدن ومن !جل جهله باخيرات: 

فى أن المعاناة انما تكون فى الشىء العام وان اطلاى المعاناة أثيا 
يكون فى الشىء الافضصل» 

فى المرد العاجز الطالح وين اين القوى يعرف وما المرء الفاضل وما المره 
الوسط الذى ليس بالصائخ ولا بالطال ٠‏ 

فى البدن ول له حيوة من ذاته ام الحيوة التى فيه أثّما ‏ من الطبيعة» 
فى البدن المننقس وكيى بأم وبنفعل وكيف نعرف أن ذلك بلا انفعال مناء 
فى اجزاثنا وما عى وما الاجا النى فينا وليسست لنا“» 

فى أن الالم ات هو للحى المركب من اجل الاتصال وان الشىء الذى 
لم يتصل بشىء أخر فهو مكنف بذاته > 

فى معرقة الآلام كيف تكون وأنها انما 'تحدث من اجتماع النفس والبدن» 
فى الالم واللدّة وما كل واحض منهيا وما جرهرها» 

فى الألَم وكيف كنس به الى والنفس غير واقعلة تحت الالم» 

فى الوجّح وما عو اذ كان الوجع غيرٌ واقع على التفس وان كان لا يكون 
آلا مع النفس كيف نجل الوجع فى ذلكنء 


إل 

فى الحواس وانّها غير قابلة للآثار الموثرة» 

فى الشهوات البدنية وأنها انما تحدث عن اجتماع النفس والبدرن 
وانُها ليست للنفس وحدها ولا فى لليدن وحده» 

فى الطبيعة وانها احدقت فى البدن شيا ما يكون غيه الآنار والالام» 
فى الشهوات وهل فينا شهرة بدثّية وشهوة طبيعبية» 

فى الطبيعة وانها غير البدن» 

فى الشهوة وان بددها هو البدن المركب بنوع من أنواع الت ركيب» 

فى الشهوة وأنّ البدى هو تفكمته الشهوة» ْ 

فى الهوى واته من حير البدن الحيولى والشيوة من حير الطبيعة 
والاكتسابٌ من حبر النفس» 

فى النفس وان الشهوتا غردزة فى الطبيعة» 

فى الشهوة التى فى النبات وأن كانت غبر الشهوة التى فى الحيوان- 
فى أنه عل فى الارض شهوة وان كاتنت قبا فى» 

فى الارض وعل هى ذات نفس فائها وأن كنت ذات نفس قلا صالة 
أنها يوان أيضاء 

فى لمنواس وعل يمكن لملى أن حدس بغيراداة وهل كانت لواش لحاجة ما“ 
فى الفواعل وانها لا تشبه المنععلات ولا يستحيل طبائة الفواعل إلى 
طبائع المنفعلات » 

فى الاشياه الواقعة ست البصر وكيف كبصرها النفس» 


00 


فى احس وانه لا يكون الا من اجتتماع النفس والهواه ففطٌ لكن ينبغى 
أن ايكون غود لخر يعبل الأقروما الككر وكياف: وى العين: 

فى احواس البدنية وانها تكون بالآلات البدذية» 

فى التمييز وما بين الاشياء المميره ودين الاشياء الواقعة تحت التمييز 
والمتوسط بينهيا» 

فى الس وانه كاتخادم للنفس وانّه لا يكون الا بتوسط اليدن» 

فى السهاد وهل للسماة وإلكواكب حش آم لا؛ 

فى الكل وان ليس له حس بل اثما بحس بأجوائه ؛ 

فى اقلاطون وما ذكر فى كتابه الى طيماوس* 

فى أنه لا يكدقى الانسان فى علم لخسوسات بالعسائس الا أن يكون 
النفس تَفْنَع بذلكى» 

فى الوق والسكر وكيف بحون وكيف كس القير والكلٌ لا يس ولا 
شبى؟ من اجراته » 

فى الارض وهل 'حسش كما حش الشمس والقمر واى الاشياه 'محش» 

فى النبات وانه من حيز الهواة» 

فى القوة المولدة وإنّها فى الارض وانها تعطى النبات سيب النيت 
وإن النبات انما هو بمنولة لملسم للقوة المولدة» 

فى جسم الارض وما الشى: الذى يعطيه النفس فليست الارض اذا 


كائيت - 9 : ّ أ بي 8 0 ]| !ن؟ كانت مئقه 50 
ذا 


با 


فى الارس وان فيها فيه نبائية وبي حسَيَةٌ وعلا وهو الذى سمو 
الاولون ذامطر» 

فى العَصَبٍ وهل هوه الغصب منبنّة فى سائر البدن ام هى فى جر 
من لجرائه؛ 

فى أن الشهوة فى الكبد وكيف هى هناك» 

فى الغصب وابن مسكثه فى البحن» 

فى الشجر لم عدمت قر الغصب ولم يعدم قر النبات* 

فى النيات وان لكل نبات شوق ما“ 

فى الغصب وأنه ليس فى العلب» 

فى النفس البهيمية ولمْ صارث إذ كانت ثمام اليدن أده لا ديعى له 
انو عند مقارقة النفس الناطغة اليدن » 

فى النفس البهيبية وهل تغارق اليدن عقاردذ النعس التاطعة» 

فى ضوء الشيس وكيف يغيب مع غيبوية الشيس» 

فى النفس السغليّة وهل تذقب الى النفس العالية ام تفسد» 

فى الالوان والاشكال لجرمية كيف تحدث وكيف تفسد وهل تنفسل 
إلى الهواء ام لا» 

فى النفس وقل يتتبعها الثواى اعى النفس البهيمية ام لا» 

فى الكواكب وأن ئيس لها ذكر ولا لها حسائس» 

فى الاشياء الكائئة بالرق والعراكم والسصرء 


1 
عى القواعل والبمنفعلات الطبيعية والصناعية والكائقة فى العالم» 
فى العالم ونه يفعّل فى اجزاثه وينفعل منها وان اجراء العالم يفعل 
بعضها فى بعص ويتفعل بعضها من بعص بالقوى الطبيعية الى فيد» 
فى ححركة الكل وإنها تفعل فى الكل والاجراء» 
فى الاجزاء وما الاشياء النتى تون من فعل بعضها فى بعض» 
فى الصناءات واعمالها وما الشى» الذى يطلب فى الصناءات» 
فى ححركة الكل وما الذى تفعل فى ذانها واجوائهاء 
فى الشمس والعمر وما الذى يقعلان فى الاشياء الارضية وأنهما يفعلان 
فيها غير فعل احبر والبرد» 
فى الكواكب وأنه لا ينيغى إن نضيف !ادل الامور الواقعنا منها على 
الاشياء الجوئية إلى أرادة منهاء 
فى الكواكب رأنا إذ! كتا لا نضيف الاسور الواقعظ على الاشياء منها الى 
علل جمسمانئية ولا إلى علل تقفسابية ولا الى علل ارادياة فكيف يكون ما 
بكون منهاء 
فى الكل وانه واحل حىٌ حيط بجبيع احيوان» 
فى الاجسام الجوئية وأنها اجواة للكلّ وأنها دنال من نغس الكتل» 
فى الاجسام الى فيها نفس غير نفس الكل واتها تقبل الآثارمن داخيل 
ومن_حصارس » 
فى الكل وأذه >حس بالم جوكى القريب منه والبعيق» 


1 


فى الاجزاء وكيف بألم بعضها بألم بعص* 
فى الفاعل الشبيه بالمتفعل وانه لا يألم الفاعل من الينفعل ما نا 
شبيها به كما يكم الفاعل الذى لا يشبهه وما الشى» اللذيك الحش» 
فى الح وكيف يدخل أفاعيله الضور بعضها على بعض والعى واحل» 
فى الكل وان فيه ماده شبيهة بالغضب؛ 
فى الاجواء وان بعضها يفيت بعضاء 
فى انحيوان وكيف يغتذى بعضها من بعص» 
ف الكل والاجواء لم صارد ت الاجوا: ما تصادّ بعضها بعضا والكلّ متفقف 
لا يتضانٌ ولِمَ صار تضانٌ فى الاجواء؛ 
فى الاجواء وكيف اتففت بالكل وى متضاذة وَمَكَلٌ ذلك مَملُ صناعة الرفس» 
قى الاشياء السصاويةة وأتها قواعل ودلاثل» 
ى العالم وانّه هو الذى يشاكل الكواكب وانه عوالذى ينفعل منها 
فهو اذا الذى لا يتنيت فى ذاته» 
الامور الثتية الينا من الكلٌ» 
فى الامور التى لا يِل الينا منهاء | 4 . 


فى اشحال الكواكب وإن الاشكالٌ لها 3 المشكلة من تلى الاشكال» 
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عصدمنهومو طه[1 مطعءوتطهوعفة غ01 «عتلقطتخصه دمعه1]3 دعلصمع1ه1 1 
عطمهم قطعتم سعطعكتطعة3 6 ع طعه0 ردعاعؤزمع مره ألم أحمام حكموزم 
معط متسسفدوعهه 036 رمه أعنمذأملسية قمعل قمسجوصملجعة”1 ممصمل مام 
مدتأع امه اسم وتعره1 
مقطغه لم1 مع ذهط وقطع تطووعج مستدعونتنا معطن:ه أطوعم3 «مل سآ 
ونع همعط 1 مستلة .موطعوقع دمولدط عمد هجا لآلا مسوع سطامعع للأعتم دك لزنا 
.عط .ه12 4.طعع) مساعلمء2 موطتدههلممه الل مدعل صوبط )تلكممعطاعط مماهع 
عطعه 11561 صم «علصهت أشاموعمةط6 عطعع7تطوممة مد عروى أن ممرر] 
مده اعتاة 6 طعقصه 979 قصه ,66 ,لا وكلمط0 تزقه1] ماجعه؟ بعزازلسطافط؟ 
سوعط 6«6قطت صهممد قطعدة مععوهه0 ,288 ممطاتدم رمم سستتوممم 1 ) 
لطمعهفة «ووومعع عه عد 0تععطاععفقط وعم1أم6ؤم دارم صو دله كتجزمل 
عه صم 016 رععاعه 757 صمطء 35056158 م مدوغطوعصد قسد صعغطنة عم1 
مكتقط0 13زقه8 عه و(مدوقسم «06 12 رسععدمى أستمدمعرل ‏ معمطافرهف 
م0 ص عدم سفمقصة عصدعع تقغطعءمخصظ عدت وصمطععمهم؟ [ميون1”! دده 
روعاعه لآلا عهطءكةاعامذأعتتهة لطوكة «ونعط فوته اه تعمه تالا دوم مع-مومع 
-قستدعمطه105 سدع ككلهطن 20(3ظ فته عوعاطعه8] معل يذ عروجده لست 
سل رأعذهة 6562 علتذوع15هردرف 215 0315لخغطه طعه8 مله ,162 نههم رسقلسا 
0 مبطوعم بلطتط تستودن) لصوع201 مصطة معد صدةة بلقصعباءع12 وجو مفط” 
-ق56 صعدة3 طعطتهم6 2185 طعاعصه7 5م116 دتعمامعطة دزةزل اسطاد 
صة هتعم1هعط1 6ت 05 رؤذدهة عاطععماممم4 016 كلقغط عه غطمتم مم31 
بطهة مقمط دودوهة0سة زعلعة ووطهط تعتتتدامع دزززةه اقطة ممطممتلد 4 
أقتغصع10 036 معطت هتوه[أممط1 مه وطادعفموه11 «عذوتة طعهم هآ 
82116 ,مللناااآ .عمسف لع لا) .معقمه؟ معطوؤغدوط ««طممم أعكتم ج27 مصزهء 
2 .هدم عستصوكة تاموطه10 .طوعد «مقة سد معطممومائط2 بطموتج عاد 
+5015 [قطفسطنه عاعمهة 877 0368 «عصصهم ذقو8-وه مقسصطء1 18216 ( 55 ٠.‏ 


بوءتعه امعط 
علسععطوع هط 02> هتومامرة 01656 161 عدم طمتعدو اا هط عوط 


سعط دهم «عطعلء؟ ره ززرطة طتصسولد تلمسط-1د 1356 163 .عدم مغك 
و4«ة ذهمممعجوكدد ممأاعتدهه6 )اهم وه1ه56مؤوتعم 5ه طعدظ8 دنه كلو 
دع صسصصوعنات 56106 صطوودتامم 4صه كعتستطصدمه 13561 ممعموومه 15م وقد 
06 مغطعيط «ه0 صم طعصظ عولط :دهم ذممهكوعكمد طفو8 عوقمه فاع 
ملعتم وظ .عهاهةذهذقمتعة وه3 وتعم[ممط1 هتة ط .4 ,تكقطء سمه طفه نه 6 
8م«عقصدد اأتبطءوعهط1[65 «06 116861 عممع20معمعء صتسصتدفمه مه ممووو5ل 
اتمم «وطه وَرززرطةطحطظ ‏ .معطععء«مفغطه عنقصة5 011+ موطمعدظ 
عطء15طه<ة متتقصعع 1016 .معطفوصهة صسدفعا وغطوءة رموجاووءوطة جد 
دع مه غدهلال 0165 معد قصه وتتزقهلققطة عد كتتطوممسنا 
55 مده 10588 .6ممغطعتعاعه و زتزقهلقطقه عد معلتعصصه؟ مد مدطوتظ 
0658 ومتصقصطة م11:68 موجن3 ممم حده0 قسه غطعع رمه 
ماع رقصدعم “طعهل[ه0ه26ىر طعسظ «وقست «عطفلة؟ ,مقط ومو ص16 
4صتة طة قصد ط) :12 .م ,1858 عتطدوعع8151:0 .«طمط هزع سطعفستم 8 
جمع وعدا موه 025 ردعلة17طعومه؟ وغطصه2 مطء م أ سطهمت0 طوعسة عتمم 
(© .8 .3 8 8ه 5ع501 صسصسعة بدعكامع 0 215 غطعتهة1 صصوطا عتلف عدهطئدع 
طعدظ صته أقصسصته 11561 بعمهة0 سواونة؟+155م مدعل فته لمم وه 
05 مهءطة قصته اأهممععقصةه صته رعلؤذععوه1[هديف 036 ععطة دما1ء:ه قتنف 
عستع فصت مفاعهوملء18:0 016 هط قصته أهمد 0235665 صنته ,رمستطفئتدة 1 
-1836 ووتطووعه«ع0صة 568050628 2,12 .ده 2 قتده «معقول دعل صته فلو عه 
.1ه 10161 عه «مماطوعة زرط عطعه803 ل 0436 طنعد4 طعه[هة 
صمطوة طعت ععوست 186 عتطوموم1تطظ مه مغطه تطعقة © 06 صل 
ده” «دععصسطمع0 مدل موذومه عوك عصته جو 5ه لصت تمصدافط ذوعصق1ل 
معطوقتطءة13 © موعتاقطه5 «دمامعطتت طومم وءوطهجم دعل ه56 دمل 
ممم 73846 أقطأوقط طعتاتء< عت مدمظ سد 1519 قله رقصسسطقتعطن8 
حصهة1م52 1361 مده «وكخسه «معتطعوده ومطاعه9؟؟ 016568 عققعطموجو2 
عتطمهوملتطم دعاقتم وجنه متهوه1ممعط21 عدوفعتهوةة5 فتاءذامذأوسمة [مستووة 
عنستةة تاهج تاققه تسداستطهرط د كه قاجممع 116 0< ع0 م جوع م دندد0 صدععع 
دوع نأهموك ه06 صد سطوقسم4 ومووممع وتطعهم طفسظ هقهدلط ‏ .وطع هله 
نادت تط[طام ©7160 موده ومو دهم 2288 ص 1572 220 لصت غزوك 
ره [ه[ه 1445 065 5تهعاونهةه138611 016 طعتلته2 و«قطوع ولط 
صعة طعاظ 0168 ,جه ,عغطهمته< ستمستط ذتلء2 265626 036 صدّ قط 036 
سه 28606 طوعدة عفصته غ386 8ه صدء 10‏ .معط زع طعفد ممت معاءذه ةده 
مسد صعطهقتدمنهاجمع]5 مه عصد لاوتونمة(آ[ وتعتطتا قوع طوعتندة ع0 متصعوةء 0 
عنتاك نأقت © ده طوعمسل 6055© 258 عمسطلوعاء 0ص مهمه دمع و8غعخطه1 
حزم 85 بوعصتةط 036 قصه متضذواك 016 كتده هوه016 دهم لصد رفلاعه85 
6ط ع«عطء5تاهذهذقتمو 75ططد ذطقتهصعتات 0858 ,ذأقمة1ل[طعووتدة غخطعتد طعتا 


ع نه 5 


مت رولتعووطذتمسفظ عطهعتامامنقاعة 1616 عدى قطن 0ع دمعطهكية؟ 
مسمقصة ه360 روتطوه1ءطمه حصت قتطعه بمتكتمعامم 036 

-وهقولقط2 عع وغطع تطعوء© ممق ص طعدظ دوتة طلعطوهة0 قعته وظ 
دةطهطوووع وكته5 661 “قتطععستا عد طعتهىر وعاتدللا دومعمطا عه قفتم عقطم 
-م1تط2 عم وغطه تطععه © 036 طعه8 وز ومسل .تعتطعوةط «وقتده؟ لصتا 
معلدمهه2 تمدع وهلهأهذكسة قصد م5ول2 ودروذهوها متتو ع تل متطدمة 
حطعع803 دمعوقةمة مهك غتمد «مطقاط طعتهة عته مغسصمط مه بدمعغطعهومءط 
ه” دسموقطعتهة1اع «عتط قطفقغة دقل .دوءدققكة عتدع77 متاك معمرفامرود 
اسقط 036 مه 6سطعقصدهة وعوتسمف عمة كلل 0صمد مععتلطة 0 مرمصلهة 
«هعنمه” وعةعمعطة 18 دمقمعوه11[ معطءف تع عفة 016 0صوعطةم بمعداتارم 
سلب صوطةهة1ط ووقطعهفط 

-عدطلدن) م0 صصةم رعهة1 عتة معطه طعتع أءث اأوذممع مععقصة ممم 
عطعله؟؟ رنههة دوع مدستعطءمومدظ صعطءة :مومه1156 دع طعهه عه عاتع«مذقتط 
مده عسساععلوتستصسظ مستعموولله 036 متا وسم6مه60 8 «عوومعع ‏ رروب 
-ققغطه 07681 ممومهة01 ده؟ «ععصدمطاه 0صت ,ذه دمممجمع #تمططنعمة 84 
صته عستااوعله1وامووهةغمو 6 ه06 دوفقطظ ومعصأومستهة 036 قتنه تلصيم 
حطة 40 ملههقتتوغعطول قصد ونأعع0ستطعطول عنة مهل ص1 .تتاعضة مععمعلمه 
673667 صته قت طعزة ذأجاعت وقطن تطن ممعت 1ه0) عه مننه 1 جه 0 معكتدها1 
جمع رقصوه2آ1 صعطعة21 ,رصهومة؟171 لصم معطسما) دعطءوذزوج #مرصد كل 
ده؟ تتهاعه لا عط .نقمتصنسسعطدظ مد ردهدةة1عطعع دمتعئتاوظ لاه نلساةقم 
صعطءة 51 طعتةا[ععسم صته ات لصت طه صصطكة غصصدوطا دونعيه 0 ستتطعطول 
-436 بصع لصعطت< موعااةوعتطلهدن) عه1اه ومسظ عه0 ص1ة برممقاهعط دودةتل 
وفطعة1© دوع نؤدامج معد أممعصده5 لصله عه 2065دا5 هدج دعتلهو 
لأموصعمظ «06 مدمبوآكا سم 5قه0 مده رمععنتهة 2655 وفععتطا صم ترقطد 
.عنمةعطكخده عمل ةممععه 0 م06 

طموذمت 0 معطم تاصعطةعمه؟ صمة غطته1 قتامكتدمغو1[ومع8 126 
-عط جه 185 عت ردوع ستحطه5 وصتوةه همد ستطنقكس4 ومعطء1امه فداه 
تمصت دده؟ ممع صدطلهءؤذهده 7 «عصتمه ثتم مه [ده؟ رقغطوعةط منملدهة 
معطء تلطه فدعهم م06 عصسسطق عمل كله؟آ دوامده10 ممست سد دهطء تاصستة 
.أتطقجمع عصعطلة د «تمستةعم:0] ممست ده ومغوته 0 

-متوع8 036 «ععلاءهاع7طعد15ن0) ع06 5قممم ننه عطعامه مصته ولىم 
حآه قصه سقسقللا-لهء ,0تطعفمظ جه مسوعقط :2555م 06 عصمدم 
61 نسمذة1 رع هتة 9158 ,رمعسصطمتوعةط ‏ ممسزتعدوكد 11 
قعتصهةو0م 114650 رقصه و8 «#مصطومعهة 85‏ 36 من «مكلاة سا0 
حسم عم06 صذة ركهغطعهامه عقصعه28 465 عاعد1 هده رقموروعه2 لصت 
عموة1 ده لوكذوكت 036 هلله تلهطعقصودة991 «مطوكتطمم1مم عصدصواهة 


ابن وني الست 


دعقت أمذناج عمل معطعنة مننةذقصق معتل طلععدكة عامط ةد 036 ,معفقامط 
.تت طن ته أ تات2 28ت سمستطمه طأعرع طءه 17 

عصد طللقة مصعطة[طمقط «سعطء تا عطععمهمة؟ 5نع2 معطوظ عم036 ص 
مو1016 .مطوةاطهجمةْ قصة قد جمملجوو2 ووعوقمه عمستجنوومةط1(6] 036 طعتاج 
معقطاءة معطومهدم[تط8 دوذوء سط5عءط 465 «عصدآظ مدعل «عقمه وتوم امعط 1 
للف 065 عصتطةةدخصظ عت مطماء. ,موطوط مع ومسصتط «عتملط85 عتل 211 
صعصةه طمعسقهك ل0هه ,ده نالقطعه؟ كمه وأعدتعمقصد د معصتهة ددم دمو 
عب .6888 1[طوة حت اكلقطءفمةة15؟1 0صه ممتمتاعظط سعطهءمتمه لصمط 

رععطها طلءمه طعدصة عخعطق+ مععصقظ مع ممع مد عطم ته عهه1016 
ووفطقط «دعسدمجوع 4اسمقنطع م9 0316 جملهة؟ م3ده 02200 016 مدعل طعهم 
حتة فم م إأروعص8 موععطعماعءع هت ,قوو-ده مقسطه1 036 موطقط مضه ,ه12 
-86 عصطوع كد 8565531 51 موعسطة صة 036 ,( 018 ستطعتطول .5 068 صوذعة 
هله عع 1أعامغأقتمف 5ه0 قتعم 1مقط1 016 ,دةةةمكمنه ممودمة؟؟ا 068 طناهخ 
.أمصععا تممعح همتطومده!تط2 عه طعدطقصد 2 دنه 

مستعط #طهتع 5ه رمعطنع8502ه مدعل «#«متط 68 طوذةتامد سزكلا 
ردعءصطةمهط دوطه.1] عطعتلصصتهة 055 ه0ه مع تامتمع 08 عمممد 8516 ,معدل 
طعهم رمعقطعة8 مه106ه56 دووع03 ص دعوطوعم دهع صو غطعتم عطءل1ة 
+8ق1هع 0مصد فكلاواممع ,اتقطعهمدعع915؟ عمل تعتصدم مقصوةة دوعتل معطمل ممع 
لمعو ص ,رمتخمعةد0) وه0 دماةنووومه 811 مم ده .عمق طول روب 
صعلة صة تقطععدوةةةآآ! مه 56و 1[مقف18 0316 سعلعهم بلمملعف8 ممه 
تقطة عو طدعقط 016 58ه10 .أعسملمعهة؟ رمعتصوم8 طعقصط بط .0 ,كمع قتاعن 0 
حطوقط 036 عه فتعمه1مهفط1 03686 صد طقته هزه متم لء01316آ م06 ده 
-قصظ عدم تلصدم1اء66 843 ده كاه ماعهء5 036 لصت رعقهدم ممماط معدط دمماع 
-قطه5 صمصاك 016 (عع صذلة عضولا رعاوه5 ردق ,1ه )) مطتءموع مداه 1ج 
رصع قصةة دع ذلهقه © رعكلاعنة عدملعهة !17 وعلاه وقد 036 صه ا[مع دومع متم 
سس جيه تتددع لدع تامطة مكدطهة مله وعطمط عمصته «دقطءتء مهمه ك1 عه قله 155 

مع دو()-صه اف تاقندة 01) عصص 1ل معططم «مطتمم عت طء1 16لا 
-#ه1[656 دعصعوته م06 طعهمد غللذ8 ,سوطاموععة0 (12--1 11 متاعوظ مد 
وكله ,8834-48 ,مستدمد عد ةله ذنه2 036 صدة عصتجاءوعوطه[] 6ن016 “ااتعطوع 
قددعه12 8ه قله , #قطعقدعوة1؟17 دعطعقتطوعه عه كتمجعط:818 016 سد 
قصوعه 1 068 عسهطعوعسظ رصوعتوه*ت تطعتط رصعطء1لكته2 م6 مج 
.ده طعتوعوع1ه طعمم 

8#صدعنه ونده 5  1[‏ مه كنوت عت معطت طعمة «هط2 صقم صدهة 9 
نه 702 م ستتصصصةؤوه8 036 عقطءقمد 850 ر معط وصعط 1هكزه25 عتدعجى 
عمد موتتواع تدمتسطه5 معندمووقمع هفملهستع 0 5همل كتممدع صدوو واط هف 

.2 .8 ,1866 «مطهعم4 ه00 متطممدم1قط2 رأع ه2161 .لأولا (* 


بتبنت ‏ 0 سمه 


م «دوستعطعوعة صسعمقن طعهه لصتم رصعوة1 دج صونالوءمه 101‏ .صمهن1]1 
دوطلقط سمصته صذة مممؤفماقمة مقطعله؟ رقعطعه8 هووعتل عوسمدمامدن طع10 
فله ,سمعطدمعهلتطط مدهة مطعدة عتل عطقم لاطمم ,0<لمع صعءستاكاهاه نطدلك 
بطلوه مواطاطدعم عع عتل 

1م 2ز1ز0 015815 عم عماعده 1 و06 مسدلا لاحصن0 2م12 
مع !171 حطدة صعاتهكاعتدهاسصطلء8 ملصءأسعلةداصت كناعته تمكسصتاد 

عمووعتاتده؟ هو قققة رعوطعطع هقط طعمدٌ عقطءقه امراعقصدة 
تتتااونتو كتلط ممطهءقمتطممتع عه سد عله راأهة طأمسدية؟؟ ملوره عمل بلعنظا 
105 .وهقغنهم عد معطوو7اطهوجم مدهل قمه طأعس8 معوتقغطء1م ممصن بو[امهن؟ 
9 طن قتقع عنه ماعطءعه 0 «سمطهءفعتسم ص رعجه0 ددد عمل معتكمع عاد عمل 
تومه وعهطه (1 عه مومع هل ت«ورلوجة سعطعدأ1كتمهه عمل عهل كله رادا 
56 صقاعمه 113559 مه لصت رعد؟ 11614 «مودماع ستعط أخطلاعه بننسته آلا 
8 هعهطته موطتوعطء8 وعتل ستلمت طنعسل صمو )تعلط لتدعلصنا سه 
رعصععع تطعتم صونتععالعتدهتصطه5 036 معموم مه رلتتمادكدة اطفعصةم 
0ط نات ده منصمدهدجا2 دوع عسل ستطعء عدده علمه 60 7) صهذ له علن جومم مكل دن 
سعطءعتطدهوملتطم صعة عق ددمأتةطموده؟ عع 5© ققه رغستصمطا كد12 
ناطعتع معتدهة؟ تنام طء تتوملاوعج أموعم ذا 

-65056© ناج 5مع00036) 62ل تمد جع صوكه «عللة 

موكزهة؟ نهوط 036 0168 185 كلظ .7541 .م8 .أطت «مستلهمظ .1 
#طعة صعصةه نمه ه15هعهه 101‏ .#6تتطهعة د11 ماموتاراء ته فصن هأدوطا 
طءه0 ردوطعة تطءممع علومقصطء نه لع موه ,هداج التبداء 8 صعناء كتميهة 2 صن بدز6 11 
مه 1600 عه وونهة كتعطععطم4 ودهتل ملطنقطد و .ممللجمه؟ جموع 
دوطلهه016 مووهو[ تقغعطء8 ممطود5وهم معستعل1 مه 8361 .هتمع معجاءة 
0 هذ جاكهة ,20 صمعصدقدع1 ممعةمتطموسة؟ ‏ وأو صمم حرصي 
6 أوقمة أقط 50‏ .م6 260685 بصع جره 6 مصمج سطعة #أسطلن 11550 
مامع طعت عه «ممطموقه غتمدمه 155 0صد دمزوتوع12 عمل دعطوتء2 
موطهط عذللا .مذوجووم شدعقتبطوع سمط مع مزه 1! وعصتعم [زع طن صداده 1 
صة رممةغطعاعاعه عد عسممطعتعالععه 7 عممغتوم وهعتووانه صعد رطالمعطوعل 
ب ااتطتاقممعوصه عه2000 016565 23360 معطءةإطاوعه 036 غعه2 صدعة 

دده عع تدعقاعه دج ونصهة؟ مصته 13438 .أموممد5 .مك8 .وسو .2 
صعة طعحة صمة 187 .اقصطنع0سفظط ع5ه0م0116؟ سدمدندمط0 ص 984 863 16 
0011 دعنطاه 5511215 ص عع سحده 065 دوووو1[© 5 قصد عتوتط ع0 مدظ 
حطهةوطعوهط بدك صو ٠ط‏ أء0685 صمع638 0 معط مقاع 08 عد رمدت تعطق كمع مد 
«ةطتععطوءوطق عه 04985 رعزمه00) وقصوع عت طءوة ومتوووط 50 رمععة 
اقتعطهة سمط «مكتهوم 1016 .ذهة امسمعطمط عتصءم وأمتطدرمومائطم قتطد 
لصفطظ «ممتاعظ «مل صذ دععاعقي1 زهوط عمد يعتاصطقمومع نمم عتسصدمطا 
بطزهة صومته لل دم اقلتعطعة 
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1586 «قطماة؟ رعوومة2 «ممعصدز عه رمقط0 6515 وموعكة .8 
تمد 11655 ر6أ165 عقسوط ممععتممم ص قصد عد «عملقطهء5 صنهم نم2 
دعطء تلفسقءط 005 مه هزمه0 وصته متصطه1 مذ و99 حصو قدو 
-لله* 195 #تتطوعطى «همه3ة تكعطه5 مط .معطعهمد ختتطوةة مد 
دم طعسه طعتلته2 عوطهة بطمتاكده قصد عمقلا عصوع رتطوده]2 وتقصقه 
كطمفصعع صمأهادوه0) مع 0سعطةؤهمهة؟ قطوتم كلعطصة مه مدفصتة 
1066 قهوودقمع صله طعو8 دوعده3ة غتط وهو بمم#مط 91 
هذ م .لهذ سمطعوومه دوذمتطوعمف مه هط منطدهو70تط2 فته عة؟ 
«ع0 مووصدصة5 0316 50 رتلصدظ مه متطمهوملقط2 مت مقمموع وز 
عع تدع سصسدفهه ‏ عمسقازظ سعطءةتلهغمهء04ئههه قمه دوطومتلة أ ممتمه 
«دعدعم مع عمدوكدة4 دمل لطوعمسةستط مه 5له[ه341 دمقة طوممة ححد 
مطمطاعنء أسمعه؟ ته هم6 ]1 062 حرم كد58 ممطءعتباههوم0تطم ممق صذ مطمهم1 
تناتو ضع اا معطه مت ط همه مهل لتمط1 دمع طم 50 صوده 01 عق ؤوز طعوصمه 13 
8 تحننءكه01 م0هجمع ووتغطه توطهةط طعآ يمعطعطءفوع عند مه «مطوتط 
مطع صمل 3 مد عموطعآ عوستعمم موطف مع ,عتخدعوكتة مقطووتطوجة 642 
#صسطه تاخدع ةمه" عنة دمؤنةظ مهوه1ة ‏ معنم ه27 «ممعدز ص1 
عصعل 5ه 156 قد صمعله4 5255-ده مقسصطن1 عمق لتقمم8 لطمسعقتق عممته 
ساة دووسسلقصعططة مهعدهت0 لصه متهم [معط1 مهوت فده طمتاعقصد 
81360136 دهت ات «وطوعف جه وطعوعم5 معطوءمتطدمةماتطم 068 «معتدمي1 
بدعطهدعتطءمتمع م06 طوعسة عسصتصصية1 عطووتطوعة :ه36 ممسعطوله؟ صد 
«اودفقظط مهل قتمد مه موطمووع »3606 دعطوةمهه06 قصتا معطهقتستم2و1 
جهمهتكة 861 .لمتع نولوط معطدموماتط2 دعطءعتطوءومتع ه06 دهلامذة 
صعطءة53همة دمنطاع ماوع مصعطوتط عتة طعتاعقاهم طه1 هتمهم كتمطمة 
4 لطمعمم0ه 10‏ .صموغطه 1همطامةمةط غتمد معلعة59 معطهقتطدمومائطم 
حعهة؟* تعطقجمع ننهعلطهعتاوة11 0316 موذعتطوعم4 مده صصعة لطامتاخدمقمط 
-تمتعطهء5 معطو عتطومة 068 لتمطظ مووتعمتطءه مسوومتة صذ طمئة رصعة 
مصه 1[ )قتاعمة ووو صتطنة1'02 عمط قصت مع لسقدوغطء معدت قسصتطة 
مده وأقتعطة1 صنه طونه 066مق موقتعطه عقصفظط ممطءعتطوسةق مه ه11 
80 فنصهة طامسوع8 مسعنتوفصه طمهه عتطد صم+ عطواه؟ روطأهعصدةة [قطد[1 
8 تله عسدجاءومعطه لآ معطءعتده0 م0 صمفلعهة؟ «ز]1 .ذهذ كلامذموع 
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